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الميثــاق الوطنــي العراقــي هــو 
العراقييــن،  لجميــع  وطنــي  جهــد 
علــى  طويلــة  جهــود  وحصيلــة 

مــدى 16 عامًــا 

الميثــاق الوطنــي هــو معيــار 
وطنــي ووثيقــة معنويــة تلــزم مــن 

ــزم بهــا ويعمــل وفقهــا يلت

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق 
وســيلة  لجمــع الكلمــة، وتلمــس 
الكفيلــة  والخطــط  العمــل  ســبل 
العراقيــون  يتمنــاه  مــا  بتحقيــق 

جميعًــا

iraqnc.netiraqnc.net

@IraqianNCh

أقلام الشباب

@IraqianNCh

أعلنــت الكتــل السياســيةأعلنــت الكتــل السياســية بأحزابها وميليشــياتها 
ــة  ــه المبعوث إنهــاء الانســداد الســياسي؛ بعــد توجي
الأمميــة وإحاطتهــا لمجلس الأمن  بــرورة الاتجاه 
نحــو التســوية السياســية وتقســيم المناصــب عــى 
أســاس المحاصصة الطائفية والعرقية المقيتة؛ وبهذا 
الإملاءات أســدل الســتار عن أكذوبة الانتخابات التي 
قاطعهــا غالبيــة الشــعب العراقــي، وانكشــاف زيف 
الديموقراطيــة الوهمية التي اعتبرهــا الاحتلال أهم 
منجزاتــه بعــد 2003م، والكارثة الكبرى أن تشــكيل 
حكومــة الإطار الكتلة الخاسرة في الانتخابات جاءت 
بقــرار إيرانــي بــإشراف قاءاني، وقــد أظهر عناصر 
الإطار نشــوة النــر على التيار الصدري، في جلســة 
حميميــة بين قيس الخزعــي وفائق زيدان والعامري 
والمالكي، تختصر المشــهد الســياسي وتكشف الدولة 

ــن بقراراتها. العميقة والمتحكم
ويؤكــد الخبراء والمحللون بأن التشــكيلة الوزارية 
لحكومة الإطار ســتكون الأســوأ في مســرة العملية 
السياســية الفاشــلة منــذ الاحتــال عــام 2003، لأن 
الكابينة الجديدة رغم عدم كفاءة شخوصها؛ فإن من 
يتحكم بها أشــخاص ملطخة أياديهم بالدم العراقي، 
وهم وحوش الفســاد المالي والإداري، ولعل مشــاهد 
الاحتفال بالسلاح المنفلت من بعض وزراء السوداني 
إشــارة على أكذوبة الأخير بوعده حصر الســاح بيد 
الدولــة التي هي في أصلها دولة ميليشــيات، ثم كيف 
ســيكون شــكل التعليم الجامعي مثــا بوجود وزير 
لا يمتلــك شــهادة عليا يعتد بها، وليســت لديه خبرة 
إلا في سرقــة مصــافي النفــط والاغتيــالات وانتهــاك 
حقوق الإنســان، وهو قيادي في ميليشيات العصائب 
الإرهابيــة. أمــا وزارة العمل فهي الأخرى ستســخر 
لدعــم الميليشــيات وإيــران فوزيرهــا يعــرف ويقــر 
بتبعيتــه لخامنئــي، أمــا وزارة الدفاع فقــد أصبحت 
للمطروديــن مــن الخدمة العســكرية برتبــة متدنية؛ 
والقائمــة تطــول لأن جميع الوزراء هم على شــاكلة 

هذه النماذج البائســة.
وبهذا ســتكون حكومة الإطار برئاسة السوداني، 
حكومة الأزمات التي لن تكون عاملا في الاســتقرار؛ 
لاعتمادها على الوصاية الإيرانية، ومحاولة لترسيخ 
النفوذ الإيراني على حساب مصالح الشعب العراقي، 
والمشــاركين فيها ســتكون عيونهم عــى اختلاس ال 
90 مليار دولار من البنك المركزي العراقي، وستشهد 
الأيــام المقبلــة صراعــا داخــل أحــزاب الســلطة يبــدأ 
بمرواغة الســوداني حــول التزاماته مــع أربيل التي 
تكرر نفس الأخطاء السابقة التي حصلت مع المالكي 
عــام 2010،  مــرورا بمحاولــة إقصاء أتبــاع الصدر 
مــن الــوزارات، ومحاولــة تغيــر قانــون الانتخابات 
الحــالي، وعــى صعيــد الملفــات الدوليــة الحساســة؛ 
فستكون حكومة السوداني أداة لتنفيذ رغبات إيران 
والاصطفــاف مع المحــور الروسي الصينــي الإيراني 

على حســاب مصالح العراقيين
ــم  ــي وحك ــوذ الإيران النف ــيخ  ــإن ترس ــك ف ولذل
الميليشــيات هــو ما تســعى إليه حكومة الســوداني، 
وســتكون أبــرز معالمها، أما الســوداني فهو »صبي« 
نــوري المالكــي، الــذي ينفذ رغبــات المالكــي الحاكم 
الفعلي للحكومة الإطار الحالية؛ ولذلك فإن العراقيين 
تنتظرهــم أيــام عصيبة في ظل حكومة ميليشــياوية 

لإثــارة الأزمــات والصراعات المحليــة والدولية. 

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق
والفساد والصراع ونفوذ إيران أبرز معالمها

يتسع يوما بعد آخر
النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في العراق

)هدســون(  معهــد  أكــد 
الأمريكــي للأبحــاث، أن النفوذ 
ــتقرار  ــزع للاس ــي المزع الإيران
ــد  ــا بع ــع يومً ــراق يتس في الع
دمــج  بعــد  آخــر، وخاصــة 
الميليشــيات في قــوات الأمــن 
تمولهــا  التــي  الحكوميــة 
ــدة. ــات المتح ــا الولاي وتجهزه

ــران  إي ــد، أن  ــح المعه وأوض
نجحــت في إنشــاء بيئــة مواتية 

أنحــاء  جميــع  في  لأهدافهــا 
الــرق الأوســط، ولاســيما 
ــان. ــوريا ولبن ــراق وس في الع
وأشــار الى أن تهديــد الجــر 
الــري الإيرانــي الاســراتيجي 
عــر العــراق وســوريا والــذي 
يقــاس بالنفوذ القائم ووجوده 
المــادي؛ أصبــح حقيقــة واقعة 
الميليشــيات  تتمتــع  حيــث 
الثــوري  للحــرس  التابعــة 

الإيرانــي بأولويــة عملياتيــة في 
جميــع أنحاء ســوريا والعراق.
يذكــر أن العــراق تحــول إلى 
بــؤرة مفضلــة للميليشــيات 
الموالية لإيران، تمارس التهريب 
وتجــارة المخــدرات والأســلحة 
فضلا عن ممارساتها الإجرامية 
ــان  ــوق الإنس ــاكات حق وانته
في ظــل حكومــات الاحتــال 
ونظــام المحاصصــة الطائفــي.

حكومة الإطار التنسيقي

الميثاق/ حكومة الأحزاب الطائفية

لحكومــة  رفضــه  عــن  العراقــي  الشــعب  عــر 
محمــد شــياع الســوداني مــن خــال مظاهــرات ضمــت 
مناطــق عــدة في العــراق، وأطلقــوا عــى هــذه الحكومــة 
التــي تضــم  تســمية »حكومــة الإطــار التنســيقي« 
ــران. ــف لإي ــد والحلي ــياسي الفاس ــام الس ــوى النظ ق
وأكد المتظاهرون على أنهم مســتمرون في التظاهر ضد 
العملية السياسية الحاكمة حتى إسقاطها، لأنها فشلت في 
النهوض بواقع البلد على مدى عقدين من الزمن، وتسعى 
اليــوم للتحكــم بالعــراق مــن خلال الميليشــيات والســاح 
ــداد لحكومــات الاحتــال الســابقة.  ــت، وهــي امت المنفل
وطالــب المتظاهــرون بالكشــف عــن قتلــة المتظاهرين 
من أبناء الشــعب العرقي ومحاسبة المقصرين والفاسدين 
والتخلي عن الصمت والمجاملات على حساب الشعب العراقي.
وشــدد المتظاهرون على وجوب إزالة الأحزاب الطائفية 
وإنهاء نظام المحاصصة، الذي عاد من جديد ليحكم العراق 
وفقًــا للمحاصصــة الطائفية وتمكين الميليشــيات والقتلة 
والفاســدين في البلاد، والتشكيلة الحكومية دليل على ذلك. 

وصــف الميثــاق الوطنــي العراقــي تشــكيل حكومة 
ــة  ــا حكوم ــة بأنه ــياتها الطائفي ــزاب وميليش الأح
إلى مبــدأ المحاصصــة  تســوية سياســية اســتندت 
الشــعب. إرادة  عــن  بعيــدًا  والعرقيــة  الطائفيــة 
وقــال الميثاق إن حزب الدعوة مســيطر على رئاســة 
الــوزراء منذ عام ٢٠٠٥، التي ابتدأها الجعفري بالدماء 
والقتل وسلمها للمالكي مؤسس دولة الميليشيات؛ وهو 
مــا يؤكد مــرة أخرى أكذوبــة الديموقراطية في العراق.

وأكــد الميثــاق في بيانه المرقم )136( على أن تشــكيل 
الحكومة جاء بضوء أخضر أمريكي بريطاني، مشــرًا 
إلى أن هذا النظام سيرســخ نظام المحاصصة وســيطرة 
أحزابهــا الطائفيــة المواليــة لإيــران على العــراق ونهب 
ثرواته ضمن مشروع تدمير العراق الذي يتطلب العمل 

ــراق بكل الوســائل الممكنة  ــتعادة الع لاس
نظــام  وطني وبنــاء  سياسي 

شامخًا  .ليعود  ا هــرً د مز

الكاتب والمحلل السياسي حوار الميثاقحوار الميثاق
التركي الأستاذ 

صص66

بقلم: سارة جميل

تدوير النفايات

قــال موقــع »آي بي أس جورنــال« الأوروبي إن 
النظــام الســياسي في العــراق مضطــرب وأنه مقبل 
على تصعيد جديد مالم يحدث تغييرا جذريا للنظام 
الســياسي الحــالي، مشــرا إلى أن نظــام المحاصصة 
الطائفية في تشكيل الحكومة الحالية ما زال قائما، 
ومازال يفضل المحسوبية السياسية مرارا وتكرارا.
وأكد الموقع في تقرير له على أن تشكيل الحكومة 
أصبح مجرد أمر شــكلي، في إشارة واضحة على أن 
الحكومــات المتعاقبــة منــذ عــام 2003 تعيد نفس 

ــيناريوهات في كل حكومة. الس
ــم  ــام المتضخ الع ــاع  ــر أن القط ــن التقري وب

ــتشري في  ــاد المس ــي والفس ــال الوظيف والاخت
مؤسســات الدولــة جعلــت أي نــوع مــن أنــواع 
التغيــر يبــدو وهميا، وعلى الرغم مــن العائدات 
النفطيــة المتزايــدة فــأن الحكومة لا تســتطيع 
ــن،  ــية للمواطن ــات الأساس ــر الاحتياج توف
مشــككا في قــدرة الحكومة على إيجــاد حلول 

التــي يواجههــا العراق للتحديــات 
 وأكد التقرير على أن فشل النظام السياسي 
في العــراق وغيــاب العدالــة الاجتماعية كلما 
زادت تــؤدي إلى ازديــاد اليــأس لــدى الناس 
وبالتالي تزيد فرص التظاهرات ضد النظام 

السياسي.

مصطفى أوزجان

مرفوضة بأمر الشعب

تسوية سياسية بضوء 
أمريكي بريطاني

العراق مقبل على تصعيد جديد، ونظام المحاصصة مازال قائمًا العراق مقبل على تصعيد جديد، ونظام المحاصصة مازال قائمًا 
موقع أوروبي:

في تشكيل الحكومات! 

ص5

بلا شك إننا نؤيد دعوة الميثاق الوطني العراقي الكريمة لتوحيد جهود القوى العربية التي أصابها الأذى بسبب 
التدخلالت الإيرانية ومشاريعها التخريبية في المنطقة؛ ولابد من تضافر الجهود للتصدي لشرور إيران وهذا 

سيكون خيرا عميما للإنسانية
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أكثر تعقيدًا من الاستحواذ عليها
تقسيم الغنائم بين الكتل السياسية 

بعــد عــام من إجراء الانتخابــات في العراق والتي لا 
تتجاوز نسبة المشــاركة فيها 15%، تم تشكيل حكومة 
من الكثلة الخاسرة )الإطار التنسيقي(، ورغم ذلك فإن 
تشــكيل الحكومــة لا يعني حل الخلافــات فيما بينهم، 
لأنهــم دخلــوا في صراع تقاســم الغنائــم عــى حســاب 

معاناة الشــعب العراقي.
وأكــد معهــد تشــاتام هــاوس، عــى أن الــراع 
الحقيقي سيبدأ عند الخلاف على تقاسم الغنائم، وأشار 
المعهــد إلى أن مقتــدى الصــدر لازال حــاضًرا في المشــهد 
ولابد مــن إرضائه لضمان صمته عــن القضايا المهمة.

وذكــر المعهــد أن شــعبية الصــدر في تراجع بســبب 
الأخطــاء التــي ارتكبها، والتي جعلتــه في موقف صعب 

للتفاوض.

مخيمات النزوح تترقب 
مآسي جديدة بداية الشتاء 

الطلاب في مخيمات النزوح

100 دونم من الأراضي الزراعية 

تظهــر معاناة النازحين في مخيمات 
النــزوح في العــراق مــع بدايــة موســم 
الشــتاء بسبب الأمطار والبرد القارص، 
الثامن  النازحون عامهــم  حيث يقــي 
في ظــروف بائســة وانعدام تام لأبســط 

ــش الكريم.  مقومات العي
وســط مطالبــات دوليــة  	
ومحلية لحســم ملــف النازحين وإيجاد 

الحكومــة  أن  إلا  لمعاناتهــم،  حلــول 
تهمــل هذا الملف وتســمح للميليشــيات 
بالســيطرة عــى مناطقهــم، بــل وعدم 
توفــر الخدمــات والدعــم للعائــات في 
ناشطون  وحمل  مخيمات النزوح. 	
مدنيون، السلطات الحكومية المسؤولية 
الكاملــة عــن اســتمرار أزمــة النازحين 
ومعاناتهــم للعــام الثامــن عــى التوالي.

ــد«  ــول إن ني ــة »بيب ــت منظم قال
الأطفال  إن  الإنسانية،  للإغاثة  الدولية 
والطــاب في مخيمــات النزوح بالعراق 
يعيشــون معاناة تحت ظروف شــاقة 
للغايــة، لا ســيما وأن المخيمات خالية 
من أبســط مقومات الحيــاة؛ وبحاجة 
إلى دعــم سريــع وعاجل وبــذل الجهود 

قالــت مصــادر في الاتحــاد المحــي 
ــة  ــة، إن محافظ ــات الفلاحي للجمعي
ديــالى تفقد شــهريًا حــوالي 100 دونم 
من الأراضي الزراعية بسبب التجريف، 
مشيرة إلى أنها تزداد في المدن الرئيسية 
ــيات  ــطوة الميليش ــع س ــة م بالمحافظ
ــاب  ــارات وغي ــعار العق ــاع أس وارتف
القانون فضلا عــن التصحر والجفاف 

الــذي يــرب المحافظة
مقدمة  وخانقين  بعقوبة  وتتصدر 
المــدن التي تعاني مــن التجريف، حيث 

لتحســن وضعهم النفــي والتعليمي 
والتربوي. 

مازالــت  نفســه  الوقــت  وفي 
الحكومة تتجاهل حسم ملف النازحين 
وإعادتهــم إلى مدنهــم بســبب ارتباطه 
بالميليشــيات ومشروع إيران في التغيير 

الديموغــرافي.

يجري تجريف بساتين النخيل بإشراف 
ميليشــياوي لبيعهــا كقطــع ســكنية 

تجارية. ومجمعات 
وحــذر خــراء مــن فقــدان جــزء 
كبــر من بســاتين النخيــل في محافظة 
ديــالى خلال الســنوات القليلــة القادمة 
جــراء التجريــف المســتمر وغيــاب 
تجري  القانون، حيث  وتطبيق  الرقابة 
عمليات التجريف أمــام أنظار الجهات 
الحكوميــة المســؤولة لكنهــا تكتفــي 

بإطــاق التصريحــات الفارغــة. 

استمرار عمليات التغيير الديمغرافي في نينوى 
ــر  التغي ــات  ــرة عملي ــدت ت تصاع
ــز  ــل مرك ــة الموص ــرافي في مدين الديموغ
محافظــة نينــوى في الأســابيع الأخــرة، 
حيث اســتولى الوقف الشيعي على مواقع 
وعقــارات تابعــة للوقــف الســني، الأمر 
الــذي أثــار قلق الأهــالي من هــذا الإجراء 

ــي الممنهج. الطائف
هــذه  أن  عــى  ناشــطون  وأكــد 
ــتمرار  ــة اس ــس حقيق ــات تعك الممارس
الميليشيات والأحزاب الطائفية في عمليات 
التغيــر الديموغــرافي في مدينــة الموصــل.
وأكــد مرصــد »أفــاد« الحقوقــي أن 
إثــارة النعرات  الوقــف الشــيعي يحــاول 
الطائفيــة بعــد أن وضع يــده على مواقع 
ــا  ــع عليه ــني ورف ــف الس ــة للوق تابع

ــة.  الشــعارات الطائفي

حلــول حكوميــة مخجلــة لحــل أزمــة 
العشوائيات 

الفقر وغياب الخدمات والتخطيط غير الســليم للمدن 
وتســييس القوانــن، أدى إلى انتشــار العشــوائيات في المدن 
العراقيــة، أمــام تقاعــس حكومــي عن إيجاد حلــول لهذه 
المشــكلة التي لــم تكن معروفة قبل الاحتــال عام 2003.

ووفقًــا لتقارير صحفية وميدانية فإن العاصمة بغداد 
تحتــل المرتبــة الأولى في ظاهــرة العشــوائيات بواقع 1168 
موقعــا، تأتــي بعدها محافظــة نينوى والبــرة ثم باقي 

المحافظات. 

وبحســب وزارة التخطيــط الحكوميــة يوجــد 4000 
مجمع عشــوائي فيها أكثر من 522 ألف مسكن عشوائي، 
يعيــش فيــه أكثر مــن 3,4 مليون مواطــن عراقي، والأمر 

ازديد.  في 
وكان مجلــس النــواب الحــالي قد أقر مــروع قانون 
معالجة العشــوائيات بشــكل عجيب وغريب، حيث فرض 
رسوم إيجار على العشوائيات وعلى المتجاوزين على أراضي 
الدولــة، على الرغم من الفقــر الدقع الذي أجبر هؤلاء على 
العيش في العشوائيات التي تفتقر إلى أدنى مقومات العيش 
الكريــم. ومــن ناحيــة أخرى فــإن القانون أعطــى الضوء 
الأخضر للميليشــيات والأحزاب المتنفذة اغتصاب عقارات 

الدولة! وأراضي 
وأكــد مختصــون أن العراق يحتــاج إلى حوالي 2 مليون 
وحدة ســكنية للحد من  العشــوائيات وحل أزمة الســكن 
في البــاد، أما الحلول الحكومية فهي أوهام لحل المشــكلة 
وحتــى القــروض الســكنية فإنها تجعــل المواطن في حرج 
شــديد لما يترتب عليه من دفع مبالغ شــهرية تفوق قدرته 

سدادها. على 

أدى الجفاف المســتمر في العراق إلى انخفاض الخزين المائي فيه بمقدار %60، 
مما أدى إلى تواصل نزوح آلاف العائلات العراقية من قراها ومناطقها الزراعية؛ 
جــرّاء الجفاف الذي يجتاح مســاحات شاســعة من العراق، بســبب شــحة المياه 

وانعدامهــا، بعد أن قطعــت إيران روافد عديدة تغذي نهر دجلة.
وعلى الرغم من حجم الكارثة إلا أن الســلطات الحكومية تقف متفرجة على 
ســوء الأوضاع ولا تحرك ســاكنا لتدويل قضية المياه ومحاســبة إيران على ذلك؛ 
بــل إنهــا قررت تقليص مســاحات الأراضي الزراعية بنســبة 50% وهو ما يصب 

إيران.  بصالح 
وتعــد محافظــة ديالى مــن أكثر المحافظــات المتضررة حيث تراجع منســوب 

الميــاه إلى 90% نتيجــة قطــع إيران عدة روافد تغــذي نهر دجلة.

أزمة الجفاف في العراق مستمرة
وديالى المتضرر الأكبر

9 مليون مواطن عراقي يعاني الفقر المدقع

قــال المركز الإســراتيجي لحقوق الإنســان في 
العراق إن نســبة الفقر في العراق وصلت إلى %25 
بمعــدل )9( مليون مواطن عراقــي يعاني الفقر 

المدقع وهي نســب غير مسبوقة.
وأوضــح المركــز أن نســبة البطالــة ارتفعــت 
بشــكل كبير جدا، وقد أكــدت بعض التقارير بأن 

ــاوزت ال٥٠%.  البطالة تج
وأســباب ارتفــاع نســبة الفقــر والبطالــة في 
العراق بســبب الفســاد المســتشري في مؤسسات 
الدولــة، وانهيــار الاقتصــاد العراقــي وســيطرة 
العراقية والشركات  المصانع  الميليشيات وتعطيل 
الأهليــة، وتدمــر القطــاع الزراعــي والصناعي، 
وتدمــر البنــى التحتية في ظل نظــام المحاصصة 

الطائفــي المقيت.

انتشــلت فــرق الدفاع المدنــي في مدينة 
الموصــل بقايــا جثــث لمواطنــن مــن تحت 
أنقــاض المنازل المدمرة، في منطقة )ســوق 
الشــعارين(، بالجانــب الأيمــن مــن مدينة 
الموصــل تمــت إبادتهــم بفعــل العمليــات 
العسكرية التي شهدتها المحافظة قبل أكثر 
مــن )5( ســنوات. وهناك مئــات الجثث في 
الموصل ما تزال تحت أنقاض وركام المدينة 
التي لم تتحــرك حكومات الاحتلال لرفعه.
وأفــادت دائــرة الطب العــدلي في نينوى 
بأنّ المناطق التي تعرّضت للقصف من قبل 
القــوات الحكوميــة والتحالــف الــدولي، ما 

تزال تضــمّ العديد من المقابــر الجماعية.

الدفاع المدني ينتشل بقايا جثث 
من تحت الركام في الموصل

أمام تجاهل حكومة متعمد

في معاناة مستمرة دون حلول 

تفقدها ديالى شهرياً 
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بقلم | مكي النزال

بقلم : أحمد صبري 

تراكم الهزيمة الأميركية في العراق

هل تدويل القضية العراقية ممكن؟

في تلــك الأيــام تــم نــر التقرير الموســع 
الــذي أعدته لجنة بيكر – هاملتون الشــهيرة، 
ــي ســبق أن زارت العــراق وتألفــت مــن  الت
نحــو ثلاثين مســؤولا وخبيرا، وهــذه اللجنة 
نــادرة التشــكيل لأن أعضاءهــا مــن الحزبين 
ــرت  ــي، وكان روب ــوري والديمقراط الجمه
جيتــس من بــن أعضاء تلك اللجنــة، و زارت 
العراق في شــهر تموز – يوليو من عام 2006 
والتقوا شــخصيات كثــرة وزاروا العديد من 
القواعد الأميركية في مناطق العراق، و عاشوا 
أجواء الرعــب الحقيقية التي تحيط بالقواعد 
ــف  ــدة القص ــن ش ــة م ــكرية الأميركي العس
والهجمــات المتواصلــة وبكثافــة نارية هائلة 

مــن قبل المقاومــة العراقية.
خلاصــة تقريــر بيكر – هاملتــون تذهب 
صوب اليأس من أوضاع العراق، وأن قواتهم 
تتعرض لهجمات واسعة وشرسة وأن جميع 
الخيــارات مطروحــة عــى الطاولــة، ووقــع 
الاختيار على جيتس بديلا لدونالد رامســفيلد 

المهــزوم لأنه من أكثر الخــراء ضمن الفريق 
تخوفــا مــن أوضــاع العــراق، ويبدو أنــه قرأ 
الواقع وتداعياته ليس على الســاحة العراقية 
وحدها بل أبعد من ذلك، فقد أعلن أمام لجنة 
مجلس الشــيوخ قائلا )إن الأوضاع في العراق 
قــد تقرر مصير الشرق الأوســط برمته خلال 

المقبلة(. السنوات 
وقال إنــه »منفتح« عــى كل الخيارات في 

العراق بما فيهــا احتمال إنهاء الحرب.
والقــول إنهــاء الحــرب مــن قبــل وزيــر 
الدفــاع يعنــي » الهزيمة العســكرية » وذهب 
أبعــد مــن ذلــك في قراءتــه لأوضــاع المنطقــة 

بتحذيره، من أن الفشــل في تحقيق الاستقرار 
في العــراق خــال العــام أو العامــن القادمين 
قد يــؤدي إلى انــدلاع »حريق إقليمي شــامل« 
في منطقــة الــرق الأوســط. وأضــاف: »إن 
طريقــة تعاطينــا مع الوضع خلال الســنة أو 
الســنتين القادمتــن هــي التي ســتقرر ما إذا 

كانت أميركا ومعها الشعب العراقي والرئيس 
القادم للولايات المتحدة الأميركية سيواجهون 
وضعــا في العــراق والمنطقــة يتحســن ببــطء 
واضطــراد أم ســيواجهون مخاطــر حقيقية 

لانــدلاع »حريق شــامل« في المنطقة.
في تلــك الفــرة كانــت الســاحة الأميركية 
تزخــر بالأخبــار الســيئة – بالنســبة لهــم – 
القادمة من العراق، إذ تتواصل قوافل جثامين 
قتلاهم لدرجــة أن وزير الدفاع يضطر يوميا 
لقضاء ساعات في مكتبه يسطر رسائل العزاء 
لعوائــل القتــى في العراق، وفي وقت مبكر كان 
الرئيــس جــورج دبليــو بــوش قد أصــدر أمرا 
رئاســيا منع بموجبه تغطية وســائل الإعلام 
لوصــول جثامــن القتلى الأميركيــن القادمة 

من العراق وأفغانســتان.
نحــن نتحدث عن نهاية العــام 2006 بعد 
أن أمــي الأميركيــون قرابــة ثلاث ســنوات 
ونصف في الســاحة العراقية وتعرضوا لأقسى 
أيــدي المقاومــن في العــراق،  الهجمــات عــى 
ولا يســتطيع أحــد ذكــر أي أمــر في الســنوات 
اللاحقة خلاف تلك الهزائم الواســعة وشديدة 

الوطأة.

المخاض العقيم
فرح المسافحون بتحقق الحمل وأطلقوا النار في الهواء بعد 

عرسهم الانتخابي المعقد والمربك وتعالت الهتافات كما تعالت 

أصوات نشاز لمغنين طارئين اجتمعوا في حفل على أرض غير أرضهم 

ودار ليست دارهم ليقتسموا بيدراً اغتصبوه من زارعيه!

تعــرت الولادة وطال أمد المخاض وتدخل 
الأطبــاء والقابــات )الدايات( وتعــالى الصراخ 
داخل رحــم العملية السياســية العجوز وأخيًرا 
لا بــد من الحل المعروف للجميــع وهو )العلاج 
في الخارج( فأطباء الداخل ليسوا إلا هياكل من 
خشــب وصروح مــن رمــل وتماثيل من شــمع 
ترتــدي الصدرية البيضاء وهي لا تفقه بعملية 
حمل الأنابيب الدائرة ولا تفعل شيئًا إلا انتظار 

حصصها من هدايا الســفاح!
ــن  ــراق )م ــون بالع ــتكمل المعني ــن اس ح
خارجــه( الحصول على مــا يريدون من فوضى 
إضافية ودس شــخصيات يريدونها في المشــهد 
الثوري ورســخوا دعائم الوهم الجديد؛ أرسلوا 
الدكتورة بلاســخارت لتكلم هذا وتلوح بالعصا 
لــذاك ثــم لتذهب إلى مستشــفى مجلــس الأمن 

العــام قائلــةً: آن الأوان لــولادة حكومة مســخ 
جديــدة وإلا فالعمليــة القيصرية هي الحل وما 

على الرســول إلا البلاغ! 
اجتمــع المهــدَدون عنــد أمهــم وتهامســوا 
واتفقــوا على ضرورة الــولادة فلقد أتم الجنين 
عمــر الســنة في بطنها ولا بــد أن يخرج ويهذي 
للناس ليهز ذووه جذع شــجرتهم الخبيثة التي 
ستســاقط عليهم ذهبًا وفضة وســندات ملكية 
عمــارات وحســابات بنكية في لنــدن والإمارات 
تجاوزت أصفارها على اليمين ما يشير للملايين 
إلى مــا يتغنــى بالمليــارات مــن أموال بلــد امتلأ 
باليتامــى والأرامــل والجيــاع والمهجرين قسًرا 
والمســجونين دون ســبب يذكــر والعاطلين عن 
العمــل والرافضــن لمــا يجري وغير المســمعين 

ــم الأصوات. مهما علت منه
اليــوم تجلــس الأم عاريــة ومــن حولهــا 
أولادهــا مكشري الأنياب فاغري أفواههم التي 
يســيل منهــا اللعــاب في انتظار قــدوم )غودو( 
الذي لن يجيء أبدًا إلا أنه سيرسل مبعوثته ذات 
الابتســامة الصفراء واضعة على شــيبها رقعة 
كالحجاب ليبدأ فصل جديد من القتل والســجن 

والتهجير والفســاد وقهر العباد.
اليوم يتململ الســياب في قبره المنفي ليعيد 

ترديد قوله:

لا يختلف اثنان على أن التداعيات الكارثية التي سببها الاحتلال الأمريكي للعراق تتوالى فصولا من دون أمل 
لإخراجه من دائرة الاستقطاب جراء هيمنة طبقة سياسية مرتبطة بالمشروع الإيراني وأهدافه بالمنطقة، ما 

يتطلب البحث عن خيارات بديلة تخرج العراق من مستنقعه لا سيما الذهاب إلى خيار التدويل رغم صعوبته 
إلا أنه بات خيارا قد يوقف التغول الإيراني وتنامي أنيابه الطائفية في المجتمع العراقي، وأيضا ما ذهبت إليه 

ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جنيين بلاسخرت في إحاطتها  في مجلس الأمن الدولي عندما أقرت بفشل العملية 
السياسية وفساد رموزها، رغم أنها متأخرة إلا أنها كانت رسالة ومؤشرا على قلق المجتمع الدولي من تداعيات 

ما يجري في العراق.

 بعد أن عاش دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي في بداية الاحتلال تفاصيل هزائم كبيرة في العراق، أعلن 
روبرت جيتس الوزير الذي خلفه بصورة جلية أن » لا انتصار في العراق« )في السادس من كانون أول عام 2006(، 

قال ذلك أمام لجنة مجلس الشيوخ المكلفة بتثبيته في منصب وزير الدفاع.

بقلم : وليد الزبيدي
)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي(

»إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون
أيخون إنسان بلاده؟

إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟
الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام

حتى الظلام – هناك أجمل، فهو يحتضن العراق«

ومــا يســاعد المــي في هــذا الخيــار أن 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة بــررت غزوها 
واحتلالهــا للعراق كان بذريعة تهديده للأمن 
القومــي الأمريكــي وحيازتــه عــى أســلحة 
محرمــة دوليا، فــإن تداعيات هــذا الاحتلال 
الــذي جاء خارج ســياقات المنظمــة الدولية 
وتقاطعــه مــع شرعتها مــازال ينغص حياة 
العراقيــن وتطلعاتهم بوطن أمن ومســتقر 
/وديمقراطــي/ كمــا زعــم صقــور الحرب 
عــى العراق ناهيك عن أن أســباب ذلك الغزو 
كان كاذبا ولم يستند إلى أي مبررات بشهادة 
الصقــور المحرضــن عــى شــن الحــرب على 

العراق.
لقد تســبب احتــال العراق وبعــد مرور 
19 عاما على حدوثه إلى تربع العراق على ذيل 
قائمة الدول الفاشــلة أمواله منهوبه وتسيد 
طبقة سياســية فاشلة على شــؤونه أدخلت 
العــراق في الخانــق الذي يتخبــط به من دون 

أمل بتدخــل دولي لوقف انهياره تماما.
وهنــا تكمــن مســؤولية المجتمــع الدولي 
التــي تســببت في  في ولايتــه لاســيما الدولــة 
الدمــار والفشــل الــذي يعانيه العــراق جراء 
غزو واحتلال غير شرعي لدولة ذات سيادة، 
أســقطت نظامــه وحولتــه إلى حلبــة لصراع 
ــه  ــه ومياه ــه وثروت ــة بأرض ــوى طامع ق
ومســتقبله أمــام أنظــار العالم مــن دون أن 
يتحــرك المجتمــع الدولي لوقف هذا المسلســل 
الــذي يتوالى فصولا خلال الســنوات الماضية.
إن مــا يجــري في العــراق يوصــف بأنــه 
كوميديا ســوداء يتبارى فيها أركان الطبقة 
السياســية وأنيابهــا المســلحة الطائفية على 
المصالــح والامتيــازات ناهيك عن فشــلها في 
الــذي يتطلــب  إدارة شــؤون العــراق الأمــر 
تدويل القضية العراقية لانتشــال دولة كانت 
موحدة ومســتقرة وقويــة ومهابة من أجل 
وضع الدولة التي غزت واحتلت العراق أمام 
مســؤوليتها القانونية والأخلاقية لتصحيح 

المســار ووضــع العــراق عــى ســكة الأمــن 
والاســتقرار لمنع استمرار دخوله في متاهات 
المجهــول وانتشــاله من وضعــه المزري الذي 

بالكارثي. يوصف 
ــا  ــباب وغيره ــذه الأس ــتنادا إلى ه واس
ــة  ــل القضي ــت تدوي ــان وق ــل ح ــول: ه نق
العراقيــة، ونضيــف هــل لاحــت اشــراطات 
الذهــاب إلى التدويــل بالأفق؟ وهــل الولايات 
المتحــدة الأميركيــة الآن في وارد البحــث عــن 

حلــول لواقــع العــراق لاســيما التدويــل؟.
ــاج إلى إرادة  ــل يحت التدوي ــة إن  بصراح
ورغبــة مــن الطــرف الــذي تســبب في كارثة 
العــراق ومعــه المجتمع الدولي، وهــذا الخيار 
ــي  الت ــية  ــة السياس ــة الطبق ــب إزاح يتطل
جــاءت بها الولايات المتحدة؛ لأنها فشــلت في 
إدارة العــراق وتســببت بهــدر أمواله وإفقار 

العراقيــن الأمر الذي يتطلــب فرض الولاية 
الدوليــة عليــه وإعــادة البحث عــن تموضع 

جديد للمســار الســياسي المنشــود.
الــذي يشــغل ويقلــق المعنيين  والســؤال 
بمســتقبل العــراق: رغــم وجود اشــراطات 
التغيــر والإصــاح خصوصــا اتســاع دائرة 
المطالبــن بإزاحة الطبقة فإن أميركا ليســت 
التدويــل لعــزوف  في وارد الذهــاب إلى خيــار 
ــع  ــي م ــن التعاط ــة ع ــا الديمقراطي إدارته
أزمات ومشــاكل بعيدة عن الشــأن العراقي، 
ناهيــك عن معارضة متوقعة من دول كبرى 
التدويــل مقدمــة  وإقليميــة تــرى في خيــار 
لإعــادة هيمنــة أمريكيــة في المنطقة تتقاطع 
مــع مصالــح وأجنــدات الأطــراف المعارضة 
إيــران ومشروعها  التدويــل لاســيما  لخيــار 

ــي في العراق. الطائف

إذا مــا هــو الحــل لإنقــاذ العــراق في ظل 
تقاطع المصالح والنفوذ وعزوف الدولة التي 
أدخلتــه في الخانــق الــذي يتخبط بــه منذ 19 
عامــا عن إدارة ظهرها عما يجري في العراق 
وصمــت المجتمــع الــدولي إزاء مــا يحــدث في 

العراق؟.
عــى الرغــم مــن صعوبــة الإجابــة على 
هــذه التســاؤلات إلا أن صحــوة العراقيــن 
لأداء  الوطنيــة ورفضهــم  وانتفاضاتهــم 
الطبقة السياســية وتمســكهم بخيــار الحل 
الوطنــي العابر للطائفية وأنيابها المســلحة؛ 
كفيــل بإخــراج العراق من مســتنقعه وهدم 
محــددات النظام الســياسي الحــالي وقوانينه 
الاجتثاثيــة الــذي اســتهلك وفقــد الصلاحية 
وتحول إلى عبء على العراقيين وأصبح أسيرا 

داخل أســوار المنطقــة الخضراء.

 )كاتب وصحفي عراقي( 
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مكاشفة
د. ريكان إبراهيم

قصيدة

الشاعر : عبد الرزاق عبد الواجد

 قصيدة 
    المُرتقى 

القصر العباسي في بغداد 

أحد أبرز النماذج المعمارية الفريدة 
للعمارة الإسلامية العباسية

ــذي  ال ــر  ــو الق وه
بناه الخليفة أبو العباس 
الناصر لدين الله واسمه 
أحمد بن المستضيء بأمر 
اللــه أبو محمد الحســن 
.)1225-  1158(

حكــم في بغــداد بــن 
و1225   1180 عامــي 
م حاول إعــادة الخلافة 
المهيمــن  دورهــا  إلى 
كان  أن  بعــد  الســابق 
كنت شبه صورية ومدد 
ســيادته إلى بــاد ما بين 
النهريــن وبــاد فارس.

ــاً عالماً،  كما كان أيض
وشــاعراً،  ومؤلفــاً، 
للحديــث،  وراويًــا 
تــولى الحكــم بعــد أبيــه 
ــه  الل ــر  ــتضئ بأم المس
وحكــم مــا يقــارب من 
خمســن عامــا، ويوجد 
مــن  عــدد  بغــداد  في 
ــي  الت ــة  ــار المعماري الآث
ــة حكمــه. تعــود لحقب

مصلحة البلاد عند الملك الآشوري 

»شمشي ادد« أهم من أي علاقة قرابة 
وجه الملك الآشــوري »شــمشي ادد« 
رسالة إلى ابنه نصت على عبارة »الكلبة 
البائســة أثناء بحثها عن الطعام ولدت 

جروًا بائسًا«
حيث كتبها الملك الآشوري »شمشي 
ادد« في حــدود القــرن الثامن عشر قبل 
الميــاد، ووجههــا إلى ابنــه، وكان الملــك 
يقصــد بهذه العبــارة، أن اهتمــام ابنه 
بأموره الحياتية والشــخصية قد أنساه 
أمور البلاد، فتفاقم وضع مملكته نحو 

الأسوأ.
وشــبه الملــك الآشــوري »شــمشي« 
ولــده بالكلبة البائســة التي بالكاد تجد 
طعامهــا اليومــي ومــع هذا تلــد جروًا 
أكثر بؤسًــا، كنوع من التوبيخ الصارم 
والعلني بسبب إهمال ابنه شؤون البلاد 
وانشــغاله برغباته وأموره الشخصية. 
إذ أن مصلحة البلاد كانت أهم عنده من 

قرابة! أي 

يعد جسر " تيلو " أقدم جسر  في التاريخ حيث يرجع تاريخه إلى العهد السومري، ويقع بالقرب من مدينة 
"لكش" جنوب العراق وتم بناء الجسر لمدينة گرسو السومرية القديمة )محافظة ذي قار( حالياً.

وتم بناؤه في الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يجعله أقدم جسر في التاريخ وهو ما يزال موجوداً حتى وقتنا 
الحالي، ولكن لم يتم اكتشافه إلا في عام 1929م وحاله اليوم كحال الآثار التاريخية التي أصابها الإهمال 

الحكومي المتعمد.

جسر »تيلو« هو الأقدم في التاريخ

ما قلتُ يوماً سوف أفتحُ منفذاً لدمي
على هذه القصيدة

لأرى بها وجَعي يُراقْ
إلا وجدتُ منافذي سُدَّتْ بأوجاع العراقْ!

..
لك الحمدُ يا وطني
إنَّ كل كأسَكَ كأسي

وأنَّك تسكنني
بين نفسي ونفسي!

ولذا سأعبُر نحوَ جرحي من جراحِكْ
أنا ريشةٌ دميَتْ

ومازالت ترفرفُ في جناحِكْ
يا هائلَ الجنحَين،

ما أبهى صعودَكَ في رياحك!
وأحسُّ دمَكْ

أن الريشةُ الراجفه
يُبلِّلنُي أجمَعي

وجناحُكَ يضربُ في العاصفه..
إصعَدْ على الريح، والأمطار، والحلكَِ

الفَلكَِ إصعَدْ فإنَّ مداها ذروةُ 
اللهِ تحرسُهُ إصعَدْ، فمرَقاكَ كفُّ 

وأنت ترقى عليهِ مُرتقى مَلكَِ
الدنيا بآهلها إصعَدْ.. سترتبكُ 

وأنت تدمى عليها غيَر مرتبكِ!
تُهُ تُبقيهِ عزَّ اللهَ يا وطناً 

نكِ! ةِ الضَّ طلقَْ المحُيّا ولو في قمَّ
اللهَ يا ملكِي اللهَ يا مالكي.. 

أفديكَ مشتبكاً في ألف مُشتَبَكِ
أفديك جرحاً كبيراً ليس تُسلمُِهُ

أوجاعُ معتَكٍ إلاّ لمعتركِ!
نُبلُ يا وطني يا 

مَنِ! الزَّ يا بذرَ خيٍر نَما في أردأ 
..

كيف أدخلُ من جرحِكَ الآن نحو دمي؟
كيف أفُصحُ عن ألمي؟

لو يُطاوعني قلمي
أنّني أهلي عدوّي لكَتبتُ في هذي القصيدةِ 

يُرَوّي أنّ دمي  لكتبتُ 
عاماً على عامٍ صحاريهم

يُدَوّي! وهم رعدٌ 
لكتبتُ أنَّ الأرض

لولا خوفُها
دارتْ مَدارَكْ

لكتبتُ أنَّ جميعَ أهلِ الأرض،
في أعماقهم

حملوا شعارّكْ
جمعوا ثمارَكْ

ما اسّاقطَتْ بين الخرائبِ والدِّما،
وبكوا دمارَكْ

إلاّ عمومتكَ التي هتكَتْ خيانتُها ستارَكْ
ورأوكَ محتضناً صغارَكْ

بون متى العدوُّ يهدُّ دارَكْ صوا يتَقَّ فتلصَّ
اللهَ يا وطني،

وأنت بنَيتَ سقفاً من ضلوعكَ
فوقهم

وأقَمتَ من شهداءِ بيتكَ حولَ عاريهم 
جدارَك!

*
النارِ، والأمطارِ، والظُلمَِ إصعَدْ على 

اصعَدْ، فإنَّ مداها ذروةُ الألمَِ
الرّيح نازفةٌ إصعَدْ، فحولكََ حتى 

دُمِ النّيازكِ، والأفلاكِ، والسُّ على 
وليس في الكون من سقفٍ تلوذُ بهِ

الدُّجى العرِمِ إلا جناحاك في هذا 
ألفُ موحشةٍ إصعَدْ، فليَلُكَ فيه 

مُلتَثِمِ الليلِ  وألفُ نصلٍ بجنحِ 
وألفُ نادبةٍ تعلو هواتفُها

وأنتَ تسعى إليها سعيَ مُعتصمِ
اصعَدْ.. جناحُكَ هذا لا قرارَ لـهُ
القِمَمِ إلاّ على الموت، أو إلا على 

يا باذخَ الكبِر، يا عملاقُ، يا وطني

يا هائلَ الجرحِ، والأوجاعِ، والقيَمِ
معجونةً لصِْقَ بعضٍ.. كلُّ نازفةٍ

تجري يضيءُ بها سَيلٌ من الشيَم!
عةٍ وأنت تبحثُ عن عصٍر مقطَّ

القِدَمِ حبالُهُ.. عن زمانٍ بالغِ 
عن معشٍر جرفَ الطوفانُ نخوتَهم

فليس منهم سوى الأوتادِ والخيَمِ
الزَّمان على من كنتَ تعرفُهم ى  عفَّ

ولم يدَعْ غيَر أشباحٍ بلا ذمَمِ
وأنتَ مازلتَ تسعى في مقابرهم

مَمِ؟! الرِّ فما الذي تَرتجي من هذه 
الرّيح.. أنت أختَتَ صهوَتَها إصعَدْ.. هي 

اللُّجُمِ. وأنتَ تدري بها مجنونةَ 
وأنتَ وحدَكَ من يلوي أعنَّتَها

فاشكُمْ مَداها بهذا الغيظِ ينشَكِمِ!
والغَيظُ أنتَ فلا واللهِ ما اشتعلتَْ

الوَرَمِ أرضٌ، ولا انفجرَتْ أرضٌ من 
الرَّهيبُ لظَىً بُر  بمثلِ ما انفجرَ الصَّ

بةِ الحُبلى بألف دمِ! في هذه التُّ
مِ َ يا هائلَ الضَّ

بِر، والإقدامِ، والكرَمِ يا هُولةَ الصَّ
أطلقِْ مداك فقد شابكتَ أوعرَها

تُضَمِ صخراً، وأوغَرَها صدراً.. ولم 
بلى نزَفتَ، ومازالت تنزُّ دماً

الغُرُّ لكنْ.. دونما ندَمِ جراحُكَ 
للكبرياءِ، كما علَّمتَنا، هرمٌ

ةِ الهرمِ وسوف نصعَدُ حتى قمَّ
إرَماً تَكُ الآن أمريكا بها  فإنْ 

إرَمِ! نيا على  الدُّ يوماً ستنقلبُ 
يا مُنحنى ألمي

يا سيّدي.. يا عراقي.. يا نجيَّ دمي
نذرٌ بلا ندمِ

أنّي سأفصدُ شرياني على قلمي
وأكتبُ اسمَكَ في أبهى عناويني

في أضلُعي.. في ضميري.. في دواويني
سأرسمُ العين.. من عيني سأمنحُهُ

العَراجيِن ضوءاً.. وأعقفُهُ عَقفَ 
النَّخلِ أجمعِهِ مقدِّساً فيه سرَّ 
معلِّقاً فيهِ أسرابَ الحساسيِن

ينقرْنَ من تَمرِهِ حيناً، ومن فرحي
حيناً، فيثمَلنَْ بين الحيِن والحيِن!

والرّاء لثَغةُ عصفورٍ لثغتُ بها
طفلاً.. وظلَّتْ تُغنّي في شراييني
لليوم هلهولةُ أمّي إذ نطقتُ بها
لم تألُ تنشُرني طفلاً وتطويني!

سأرفَعُ الألفَِ القدّيس صاريةً
إلى الغيوم.. فأسقيها، وتسقيني

والقاف قلبي لها بيتٌ وقافيةٌ
وقولُهُ »قاف والقران« يكفيني
اللهِ قافيتي أن أختم الآن باسمِ 

يُناديني! واسمِ العراق الذي يبقى 

»القصيدة التي افتتح بها 
شاعرنا عبد الرزاق عبد الواحد 
مهرجان المربد الرابع عشر عام 

.»1998

المأتــم ــم  خضِّ في  المنُافــق  لغــةُ 

وبناجذيــكَ. فــإنَّ ســيفك قــد عمــي

نـُـوّم قــومٍ  خطــابُ  عنــك  ســينوبُ 

بمُلجــم الزنــاةُ  فأســكتها  صرخــت 

أعجمــي أجنبــيُّ  البــكارة  فــضَّ 

 »هــل غــادر الشــعراءُ مــن مــردّم«

المسُتســلم بخيبــة  الشُــجاع  رجــلُ 

*****

ــم مُذمَّ غــر  مــات  مــن  أحيــاؤه 

هوّمــي فيــه  البيــض  الأمــاني  خيــل 

المغنــمِ جيــوب  في  ـشُ  تفتّـِ ظــأى 

مَنــدَم ســاعة  ولات  جنتــه  مــا 

المؤُلـِـم المريــض  حاضرهــا  حضــن  في 

والمنتمــي المنُتمــى  ســخف  وأبــان 

المبســم رحيــق  أغراهــم  شــعراءُ 

ملثـّـم وغــر  خجــلٌ  فمُلثـّـم 

اليُتـّـم المادحــن  ضحايــا  كُنّــا 

مُظلــم مصــرٍ  في  عقــلٍ  فقــراء 

تحتمــي خادعيهــا  بــأرذل  صــارت 

واهــربُ بجلــدك أو قميصــك تســلم

المجــرم مكــرُ  يغُريــه  ومقــدّسٌ   

*****           

وعــى الــراط يظــلُّ صداحــاً فمــي

فرضــا العــراق هــو الســاءُ لأنجمــي

ــي ــن أعظمُ ــدي وأوه ــزا جس ــرضٌ غ م

جهنــمِ شــفاه  تدُاعبُــه  خُلــدٌ 

ترتمــي المبــاءة  بأحضــان  صــارت 

فغمغمــي الرشــيدُ  هــارونُ  وبــكاك 

المسُــتعصم حفيــده  جُــنُْ  يخزيــه 

يــا مــن صعــدت إلى الضيــاء بسُــلَّمِ

دم بــا  الدُمــوع  إنَّ  دمــاً.  إذرف 

حصانهُــا مــات  رجليــك.  لهــا  أسرج 

تجُــب لم  إن  أجبْهــمُ.  سُــئلت  وإذا 

ــا إنَّ بغيــاً،  امــرأةً  تــكُ  لم  هــي 

جهدهــم يشُــاطرُ  منهــا  وزناتهُــا 

مناشــداً يــزال  لا  جَــدّك  أخــرهُ. 

قــد غــادروا. ســقط النقــابُ. تعــرّت

****

خادعــت الجماجــم،  تشُــيّده  وطــنٌ 

يــا الظلــات،  مــن  قنديــلٌ  الليــلُ 

الخطــى ســادرةُ  الأحــام  وعرائــس 

حَصيدهــا الضيــاع  وقيأهــا  رقصــت 

كاذبٍ طهُــرٍ  تاريــخُ  ارتمــى  حتــى 

كالــحٍ عبــوسٍ  وجــهٍ  عــن  فأشــاح 

زناتهــا جميــعُ  أمــة،  أمّــة  يــا 

تمجيدهــا في  صنفــان  بهــا  وهــمُ 

قصائــدٍ ســبع  الشــعراءُ  علـّـق  مُــذ 

أبناءهــا أنجبــت  الجهالــة  أنثــى 

أمــةٌ الأصابــع.  بأطــراف  ــق  صفِّ

خطيئــةٍ كلَّ  التاريــخ  عــى  علــق 

يرعــوي لا  مدنـّـسٌ  فيــك:  إثنــان 

*****

أنــا في يــدٍ قلمــي وفي الأخــرى دمــي

شموســها سراج  الدنيــا  تطفــيء  إن 

فغرامُــهُ بي.  أضرَّ  العــراقُ  هــذا 

ونخلــهُ الرافديــن  كأنَّ  وبــدا 

مليحــةٍ صــدرُ  النفــط  بــر  وكأنَّ 

مليحــةٍ صــدرُ  النفــط  بــر  وكأنَّ 

نخــوةٍ بأبهــى  مُعتصــمٌ  وجهــان: 

رجمتهــا الســقوط  آلاء  فبــأيِّ 

كان الأكديــون يطلقــون عــى اســم الحصان 
كلمــة »سيشــوم«، أمــا راكــب الخيــل فيســمى 
»سيسوم« وهي قريبة من المفردة العربية سائس 
التي تطلق على مربي الخيول، ونلاحظ هنا كيف 
كانــت زينــة الخيــل في العراق قبــل 3 آلاف عام.

سيشوم هي 
تسمية الحصان عند 

الأكديين

صورة نادرة 

للحظات اكتشاف 

إحدى الثيران 

المجنحة في 

دورشيروكين 

)خورسباد( عاصمة 

الملك الآشوري 

سرجون الثاني 

من قبل بعثة الآثار 

الفرنسية عام ١٨٥٢.
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الميثاق| الشعب العراقي يعاني من حكومات 
صنعها الاحتلال وتراعاه إيران؛ فهل يمكن وصفها   

بالشرعية؟

 أوزجــان| لا توصــف الحكومــات القائمة منذ الاحتلال 
بالشرعيــة، بل هــي خلاف ذلك وتعتــر حكومات غير 
شرعيــة، وهــي امتــداد للاحتــال؛ لذا يجــب اجتثاثها، 
لأن هــذه الحكومــات هــي صعاليك الاحتــال، ويمكن 
تشــبيهها بحكومــة غــازان خــان بعد هولاكــو. وهذا 
واضــح وضوح الشــمس لمن له عينان وألقي الســمع؛ 
فبعد أن دُحر التتار أو المغول في معركة شــقحب، التي 
يصفها بعض المؤرخين: بأنها المعركة التي لم تمر على 
المغــول مثلها بعــد واقعة عين جالــوت، لإن الموت أهلَّ 
نه الأجل، أو اختار  بالمغول، وما نجا منهم إلا من حصَّ
الأسر لِا وَجَد من الوَجَل. ثم قصر حكم المغول إلى ثلاثين 
سنة ثم اضمحلوا، وطويت صفحة المغول بدون رجعة.

الميثاق| لماذا لا يوجد مشروع يواجه المشروع 
الإيراني في العراق والمنطقة؟

أوزجان| في المنطقة هناك دولتان وظفييتان هما إيران 
وإسرائيل، ربما لو لم تكن دولة إيران موجودة لتمكن 
العــرب من إنهاء وجــود إسرائيل في وقــت مبكر؛ لكن 
إيــران وإثارتهــا الفتن والمشــاكل في المنطقة أمدت من 
عمر إسرائيل، فقد تســببت بنشــوب حروب داخلية في 
الأمة وأثارت الفتن الطائفية في العراق واليمن وسوريا 
ولبنــان وغيرهــا؛ هــذه الحــروب الداخليــة ســاهم في 
إيجادها وجود نظام الملالي في إيران الذي يحمل مشروع 
تصديــر الثورة إلى دول المنطقــة؛ ولكنه لا يتصادم مع 
المــروع الإسرائيلي رغــم تواجده على الحــدود معها.
أما عدم وجود مشروع لمواجهة هذين المشروعين؛ 
فلعدم وجود دولة عقائدية تراعي مصالح الأمة وتحفظ 
بيضتهــا؛ فمنذ انهيار الدولة العثمانية قبل ١٠٠ ســنة 
تقريبا، لم تتشــكل دولة عقائدية بالمعنى الذي يتوافق 
مــع حقيقة وجوهر الإســام، وكانت هناك محاولات 
في هــذا الإطار، والذيــن حاولوا ملء الفراغ لم يتمكنوا 
من ذلك، لاجتماع الجيوش المناهضة لهم ومواجهتهم 
بكل الوســائل، حتى اســتطاعوا إسقاط مشروع الأمة 
وحصــل ما حصــل حتى وصل الحال بنــا إلى ما وصل.

الميثاق| يعاني النازحون في العراق أوضاعا 
مأساوية من تجهيل متعمد وتغيير ديموغرافي 

برعاية حكومية؛ بماذا تصف هذا الاستهداف؟

ــة،  ــتقبل الأم ــة ومس ــون طاق ــنة يمثل أوزجــان| الس
ولإجهــاض انتعاش العملاق الإســامي فســح الغرب 
المجــال لإيــران لتعيــث في الأرض فســادا بالنيابــة عن 
الغرب، فهجروا مدن عراقية من ساكنيها، ونزحت قرى 
بأكملها إلى مخيمات النزوح، ومنهم من هجر إلى خارج 
البلاد، فهو استهداف ممنهج تمارسه إيران عن طريق 
أدواتها في العراق بالنيابة عن أمريكا والغرب. خصوصا 
أن الــراع الجانبــي بــن المســلمين ســريح إسرائيل. 
ــيبعدهم  ــه س ــنة فإن ــار الس ــل وإفق ــا تجهي أم
إسرائيــل. لصالــح  المحوريــة  القضييــة  عــن 

الميثاق| لماذا يتفاوض المجتمع الدولي مع إيران 
على ملفها النووي ويستهدف تركيا بشكل وآخر؟

الــدولي منحــاز لمن يخدمــه وإيران  أوزجــان| المجتمــع 
خادمــة لــه مــن خــال مــا تفعلــه في المنطقــة مــن 
ــات  ــة بصراع ــال المنطق ــتقرار وإدخ ــة الاس زعزع
الــدول  داخليــة ودوليــة وتمزيــق المجتمعــات داخــل 

إثــارة الفتــن الطائفيــة، أمــا دعاياتهــا  مــن خــال 
المضــادة للغــرب والمجتمــع الدولي فلا عــرة لها لأنها 
تخالــف الأفعــال والممارســات الحقيقيــة؛ فــا عبرة 
لدمــوع التماســيح، وإنما العبرة بما كســبت أيديهم.

الميثاق| إيران تدعم المليشيات وحزب العمال 
الكردستاني الإرهابي والمجتمع الدولي يصمت عن 

انتهاكاتها ورعايتها للإرهاب المنظم لماذا برأيك؟

أوزجان| إيران تسعى جاهدة لإضعاف وتفتيت قدرات 
الأمة، وهي تحاول جاهدة لدك أسفين بين قوي الأمة، 
وهــي تخــرع منظمــات طائفيــة، وتدعــم المنظمات 
الشــعوبية الإقليمــة التي هــي بالأصــل مدعومة من 
الغــرب وأمريــكا، فعــي ســبيل المثــال حــزب العمال 
الكردســتاني، الغــرب وإيــران يدعمان هــذه المنظمة 
للجــم وتحجيــم تركيا لحســاب أعداء تركيــا، وإبقاء 
تركيــا بدائــرة عــدم الاســتقرار، وإنهاكها عســكريا 
وخلق مشــاكل مع جيرانهــا؛ لأنهم لا يريدون ائتلاف 
تركيا ومحيطها ومثيلاتها أينما كانت.  العالم برمته 
اســتهدف أهل الســنة شرقا وغربا، وقد أكد على ذلك 
الكاتب والباحث الماروني نبيل الخليفة، وبين أن سبب 
ذلــك هــو أن الغرب يرى أن أخطر تكتل للعالم الغربي 
هــو العالم الإســامي؛ ولذلــك أوجدوا لإيــران مجالا 
لتتربــص به مــن الدخل؛ ولذلــك كون الغــرب وإيران 

شراكة وأصبحوا جميعا في مواجهة العالم الإسلامي.

الميثاق| ميليشيا الحشد الشعبي وحزب الله اللبناني 
هجروا الشعب السوري والعراقي؛ فهل استفاد 

الكيان الصهيوني في تمدده من إخراج الكتلة 
الصلبة؟

أوزجــان| نعــم هنــاك مــروع تفريــغ المنطقــة مــن 
ســكانها الأصليين في العراق وســوريا وهــذا التهجير 
شمل »العراقيين والسوريين من أهل السنة( والهدف 
مــن ذلــك هو إجلاء هذه الفئة الأصيلــة الوطنية التي 
نشأت وترعرعت بأرضها ووطنها، وتوطين المغتربين 
الطارئــن لتكثــر الأقليــات، وتنفيذ مــروع التغيير 
الديموغــرافي، وهــذا فضــا عــن أنــه يخــدم مشروع 
مــالي طهــران إلا أنــه يصــب بصالــح إسرائيــل، لأن 
بهذه الممارســات تحصن إسرائيل نفســها من جهات 
تعتبرهــا خطر ا عليها، وسياســة التغيير الديموغرافي 
سياســة متأصلة ومــروع يعمل عليه منذ ســنوات 
لتغيــر معالــم المنطقــة لصالــح إسرائيــل. وتصفيــة 
وتهجــر »الســنة« مــن المنطقــة هو أحــد مخططات 
إسرائيل لأنه ســيجعلها تتنفس في المســتقبل القريب.
التســوية  فرضــت  المتحــدة  الأمــم  الميثــاق| 
السياســية وأنتجــت حكومة شــياع الســوداني فهل 
ــة؟ ــة دولي ــة برعاي ــة الديموقراطي ــقطت أقنع س
أوزجــان| نعــم هنــاك وصايــة وإملاءات تمــارس على 
ــي  الت ــرة  ــات الأخ ــات الانتخاب ــن فمخرج العراقي
جــرت في العــراق حســمت لصالــح الطــرف المنهــزم 
في الانتخابــات وهــو ما يســمي »الإطار التنســيقي« 
وكان تدخــل الأمم المتحدة واضحا من خلال الإحاطة 
الدوريــة الأخــرة التــي قدمــت لمجلــس الأمــن والتي 
كانــت حاســمة في تمريــر الحكومــة الأخــرة، ولكن 
تدخــل الأمم المتحدة هذا لم يكن جديدا وإنما هي منذ 
الاحتــال عــام 2003 تتدخــل لصالح النظــام القائم.
الأخــرة  اللحظــة  في  الأخــر  تدخلهــا  أمــا 
وفــرض التســوية؛ نعــم هــذا يعتــر مصــادرة 
ــة  ــف للديموقراطي ــي وتزيي ــعب العراق لإرادة الش

الكاذبــة التــي حاولــوا إيهــام العالــم بهــا في العراق.

الميثاق| عقد الميثاق الوطني العراقي مؤتمره 
الثالث، ونظمت هيئة علماء المسلمين سلسلة 

ندوات لكشف الدور التخريبي الإيراني؛ كيف 
تقيم هذه الجهود وماذا تنصح العراقيين والعرب 

والمسلمين؟

أوزجــان| نحــن نبــارك جهود الميثــاق الوطني العراقي 
وهيئــة علمــاء المســلمين الكبــرة؛ في إيقاظهــم 
المســلمين شرقــا وغربا من ســباتهم ومواجهة خطر 
ومشــاريع إيــران التخريبــة التــي أصبحــت ظاهــرة 
للعيان ولكن للأســف إلى الآن هناك من المســلمين من 
يصــدق بالأراجيــف الإيرانية التــي لا يمكن أن تمر إلا 
عــى البســطاء؛ وهذا يدفــع بنا لأن نكــون واضحين 
وصريحــن في بــن الخطــر الإيرانــي الكبــر وأكثــر 
حرصــا عــى إيصال كلمــة الحــق لمســامع الجماهير 
الغافلة والشــعوب المســتغفلة والمغلــوب على أمرهم.

الميثاق| كيف تصف دعم الحكومة وميليشياتها 
في العراق بالمال والسلاح وتسليم قضاء سنجار 

لمليشيات pkk الإرهابية وماهي مصلحتهم بذلك؟

أوزجــان| ســابقا كان النظــام الســوري أيــام حافــظ 
الأســد يدعــم حــزب العمــال الكردســتاني لإضعــاف 
قدرات تركيا في المنطقة والعالم؛ وكان حافظ الأسد قد 
منح أوجلان اللجوء في دمشق، وكان يدير معسكرات 
للتدريب العســكري في ســورية وفي لبنــان وقد نفذت 
ميليشــيا البككا عمليات إرهابيــة دموية داخل تركيا 
ضــد الشــعب التركــي. واليــوم النظــام في العراقــي 
التابــع لإيــران أصبــح شريــكا في دعــم حــزب العمال 
الكردســتاني ويســايره في الدور التخريبي ضد تركيا. 

الميثاق| العراق يتمتع باقتصاد حر ورغم ميزانياته 
المالية الكبيرة إلا أن شعبه يعاني من انهيار 

الخدمات والبنى التحتية، فمن يتحمل المسؤولية 
بحسب متابعتك للأوضاع العراقية؟

ــي  ــاد العراق ــل في الاقتص ــور الحاص أوزجــان| التده
ــات؛  ــدام الخدم ــه، وانع ــة في ــى التحتي البن ــار  وانهي
الإيرانــي وأذنابــه  النظــام  الأمــر يتحملــه  هــذا 
وزبانيتــه. المالكــي  نــوري  أمثــال  العــراق  في 

فهم اختلســو أمــوال العراقيــن ونهبــو ثرواتهم، 
وأشــاعوا الفســاد في جميع مؤسســاد ودوائر الدولة، 
وهنــاك تقاريــرات تقــدر ثــروات آل الأســد بأنهــا قــد 
المالكــي  ونــوري  دولار،  مليــار   ٥٠ ال  تجــاوزت 
ــي ب  ــار دولار، وخامنئ ــه ال٦٠ ملي ــاوزت ثروت تج
٩٥ مليــار دولار. فمــن أيــن أتــوا بهذه الأمــوال؟!  إذا 
هــم بحســب التعبــر القرآنــي: يأكلــون أمــوال الناس 
بالباطــل؛ ولذلــك هــم فعــا اكتســبوا هــذه الصفــة.

الميثاق| هل تركيا مرشحة لقيادة اتحاد الشرق 
الأوسط، ولماذا لا تنهض دول المنطقة للتصدي 

للمخاطر التي تستهدف الجميع؟ 

أوزجان| تركيا مع أنها إيجابية في تعاطيها مع القضايا 
في الــرق الأوســط، وأيضــا هي عرفت كيــف تمارس 
النشاط الإقتصادي في المنطقة؛ إلا أنها في الوقت الراهن 
غــر مهيــأة لقيــادة اتحاد الشرق الأوســط؛ لأســباب 
عديــدة ربمــا لا تخفــى عــى الباحثــن والمتخصصــن 
بقضايا الشرق الأوسط؛ ولذلك يجب من وجهة نظري 
أن يكــون هناك تغيير في الأيدولجية الحاكمة في تركيا؛ 
ــن إلا  ــة لا يمك ــاع الراهن ــل الأوض ــن في ظ ولك
نؤمــن بالقــدر والــذي نســأل اللــه أن يكــون مكتوبــا 
اللــه ســتكون تركيــا  فيــه الخــر لتركيــا، وإن شــاء 
المؤثــر الإيجابــي الكبــر في المنطقــة وأن تلعــب الــدور 
المنــوط بهــا لمصلحتهــا ومصلحة المنطقة وشــعوبها.

الميثاق| دعا الميثاق الوطني العراقي في مؤتمره 
الثالث المنعقد في إسطنبول جميع القوى العربية 

ولاسيما الدول المنكوبة من إيران إلى التنسيق 
وتوحيد الجهود للعمل الجماعي في التصدي 

لمشاريع التغييب والتهجير فهل تؤيد هذه الدعوة؟

أوزجــان| بــا شــك إننــا نؤيــد دعــوة الميثــاق الوطنــي 
العراقــي الكريمــة لتوحيد جهود القــوى العربية التي 
أصابها الأذى بســبب التدخلالت الإيرانية ومشــاريعها 
التخريبية في المنطقة؛ ولابد من تضافر الجهود للتصدي 
لــرور إيران وهذا ســيكون خيرا عميما للإنســانية.

الميثاق| تركيا احتضنت المهجرين العراقيين الذين 
فروا من المعارك وإرهاب داعش والميليشيات 
الطائفية ودخلوا تركيا ومن حق تركيا المطالبة 
والمحاسبة لتصويب أوضاعهم؛ لكن السلطات 

في العراق تستهدفهم بشكل وآخر؛ فكيف يمكن 
معالجة قضيتهم وماذا تنصح السلطات التركية؟

أوزجــان| العراقيــون هــم جيراننــا وأهلنــا ولا نتمنــى 
ــق أمنهــم  لهــم إلا الخــر واســتقرار بلدهــم وتحقي
تركيــا،  أم في  بلدهــم  الكريــم ســواء في  والعيــش 
والمعانــاة الكبــرة التــي مــروا بهــا تجعلنــا نتعاطــف 
معهــم ونقــف معهــم؛ ولذلــك فأتمنــي مــن الحكومة 
التركية مراعــاة ظروفهم ورعايتهم بحســن المعاملة.

الميثاق  

مصطفى أوزجان

إيران تسعى جاهدة لإضعاف وتفتيت قدرات الأمة، وهي تحاول جاهدة لدك أسفين بين 
قوي الأمة، وهي تخترع منظمات طائفية، وتدعم المنظمات الشعوبية الإقليمة التي هي 

بالأصل مدعومة من الغرب وأمريكا، فعلي سبيل المثال حزب العمال الكردستاني، الغرب 
وإيران يدعمان هذه المنظمة للجم وتحجيم تركيا لحساب أعداء تركيا، وإبقاء تركيا بدائرة 

عدم الاستقرار، وإنهاكها عسكريا وخلق مشاكل مع جيرانها

بلا شك إننا نؤيد دعوة الميثاق الوطني العراقي الكريمة لتوحيد جهود القوى العربية التي 
أصابها الأذى بسبب التدخلالت الإيرانية ومشاريعها التخريبية في المنطقة؛ ولابد من تضافر 

الجهود للتصدي لشرور إيران وهذا سيكون خيرا عميما للإنسانية

نحن نبارك جهود الميثاق الوطني العراقي وهيئة علماء المسلمين الكبيرة؛ في إيقاظهم 
المسلمين شرقا وغربا من سباتهم ومواجهة خطر ومشاريع إيران التخريبة التي أصبحت ظاهرة 
للعيان ولكن للأسف إلى الآن هناك من المسلمين من يصدق بالأراجيف الإيرانية التي لا يمكن أن 

تمر إلا على البسطاء

  تحاور  الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ 

نعم هناك وصاية وإملاءات 
تمارس على العراقيين 

فمخرجات الانتخابات الأخيرة 
التي جرت في العراق 
حسمت لصالح الطرف 

المنهزم في الانتخابات 
وهو ما يسمي »الإطار 

التنسيقي« وكان تدخل 
الأمم المتحدة واضحا من 

خلال الإحاطة الدورية الأخيرة 
التي قدمت لمجلس الأمن 

والتي كانت حاسمة في 
تمرير الحكومة الأخيرة، ولكن 
تدخل الأمم المتحدة هذا لم 

يكن جديدا وإنما هي منذ 
الاحتلال عام 2003 تتدخل 

لصالح النظام القائم
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تدوير النفايات في تشكيل الحكومات! 

بقلم :ساره جميل
)ناشطة عراقية(

جــرت العــادة في ظرف تشــكيل الحكومــة منذ عام 
2003 إلى اليوم على إعادة الشخوص أنفسهم، والتغيير 
يكــون في التنقــل مــن وزارة إلى أخــرى؛ بحســب خدمة 
الوزير لحزبه وتســخير الوزارة لمصالح الحزب الضيقة 
وفســاده، على حســاب الكفاءة العلمية وخدمة الشعب 
العراقــي؛ وهذا ما يســمى بإعادة تدويــر النفايات لكن 
حتــى إعــادة التدوير تكون ذات نفــع للمجتمع والبيئة 
وفوائدها كثير عكس إعادة تدوير النفايات السياســية 
التــي يكــون تأثــر ســلبي وكارثــة خطــرة؛ لأن كل 
وزارة ومنصــب يشــرى بمبالــغ طائلــة؛ ومــن يتقلده 
ســيعمل عــى زيــادة أرباحــه وجنــي الأمــوال الطائلة 
مــن صفقــات فســاد والتجــارة بالممنوعــات وغيرها. 
بعــد صراع لمــدة عــام بين خيــار تشــكيل الحكومة 
التيــار الصــدري وحلفائــه  التوافقيــة والأغلبيــة بــن 
الذيــن شــكلوا تحالــف »إنقــاذ وطــن« الكتلــة الفائزة 
بالانتخابات، والطرف الآخر »الإطار التنســيقي« وبعد 
الاحتجاجــات في مجلــس النواب والمواجهات المســلحة، 
التــي راح ضحيتها العشرات؛ شــكل الإطار التنســيقي 
الحكومــة عــى الرغــم مــن خســارته بالانتخابــات في 
ــراق!  ــة في الع ــة الديمقراطي ــح لأكذوب ــر واض مظه
ــت  ــاز التصوي ــوداني اجتي ــد الس ــتطاع محم اس

عــى كابينتــه الوزاريــة؛ لكنــه لــم يجتــز المحاصصــة 
الطائفيــة والتوافقــات الحزبيــة الذي بقي أســرا لها؛ 
بــل إنــه لم يســتطع تعيــن وزيــرًا واحــدًا في حكومته، 
وكل الــوزراء تــم تعينهــم مــن خــال رؤســاء كتلهــم 
عــى الرغــم مــن وجــود قضايا فســاد بحقهــم، فضلا 
التــي شــغلوها. عــن عــدم كفاءتهــم لإدارة المناصــب 

حكومــة الإطــار هي حكومة حــزب الدعــوة، الذي 
تســلط عــى العراقيــن بعــد الاحتــال ولعقديــن مــن 
الزمــن تقريبــا؛ وهــو حــزب معــروف بولائــه المطلــق 

لإيــران؛ ويؤكد ذلــك تصريحات عنــاصره والمنتمين له 
وافتخارهــم بذلك، ولم يعمل هذا الحزب إلا على خراب 
العــراق ونهبــه، وتأريخه حافل بالجرائــم تجاه العراق 
وغــره مــن البلــدان التــي نفــذ فيهــا أعمــالا إرهابية.

ولــو رجعنــا بالذاكــرة إلى ثــاث ســنوات لرأينــا أن 
حكومــة الســوداني مــرت بنفــس ظــروف حكومــة 
القاتــل »عــادل عبــد المهــدي« التــي لــم تــدم أكثــر من 
ــب  ــمهم المناص ــزاب وتقاس ــق الأح ــم تواف ــام رغ ع
ــة؛ لكنهــا  ــة والطائفي ــدأ المحاصصــة الحزبي عــى مب

شرعنــة وجــود الميليشــيات ورســخت تغلغلهــم داخل 
المؤسســات الحكوميــة؛ ومن المتوقــع أن يكون مصير 
ــدي. ــد المه ــادل عب ــة ع ــوداني كحكوم ــة الس حكوم
ورغــم أن الاســتبدادية أصبحــت لعبــة واضحة عند 
أحــزاب الســلطة ومكشــوفة للشــعب، إلا أن الشــعب 
المغلــوب عــى أمــره يحتــاج إلى وحــدة الكلمــة وقيادة 
حقيقيــة للخلاص من النظام الســياسي البائس، فحتى 
تشريــن التــي هــي بدايــة الأمــل في التغيــر تفرعت إلى 
عــدة جهــات، بســبب عــدم وجــود القيــادة الحقيقية.

نعــم ممكــن أن تنتهــي حكومــة الســوداني بفــرة 
أسرع مــن فــرة حكــم عــادل عبد المهــدي؛ لكــن ليس 
في ظــل تشــتت وتفــرق الوطنيــن؛ فأحــزاب الســلطة 
عملــت بقــوة على خلــق التشــتت والفتن بينهــم؛ حتى 
يســتمر الفاســدون في سرقــة ثــروات العــراق، ولكــن 
ــاخ  ــوا في فخ ــطين أن لا يقع ــن والناش ــى الوطني ع
العــدو الماكــر، وواجــب الوطنيــن أن يكونــوا أذكــى 
وأوعــي مــن أن يخدعهــم عــدو فــاشي ماكــر فاســد.

كان الأجــدر بالســوداني إن كان يمتلك من الوطنية 
شــيئا أن يعتذر عن رئاســة هــذه الحكومــة التي ليس 
له يد في اختيارها ســوى اســمه، وألا يكون حطبا لنار 
ستشــتعل لاحقًا كما اشــتعلت بمن ســبقه، لكن المؤكد 
أن هــذه الوجوه الكالحة التي جــاءت على ظهر الدبابة 
الأمريكيــة تأبــى أن تكــون وطنية أو أنهــا تفكر ببناء 
الوطــن؛ لأنها نفايات تم تدويرها لتدمير العراق ونهب 
ثرواته، فمن توافق مع المحتل مصفقًا لبقائه لا يمكنه 
معرفــة قيمــة الوطــن وذل الخيانة، بــل في البلدان التي 
تحترم نفسها الخائن لبلده مصيره مشانق الموت المخزي.

حكومة الإطار هي حكومة حزب 
الدعوة، الذي تسلط على العراقيين 

بعد الاحتلال ولعقدين من 
الزمن تقريبا؛ وهو حزب معروف 

بولائه المطلق لإيران؛ ويؤكد ذلك 
تصريحات عناصره والمنتمين له 

وافتخارهم بذلك، ولم يعمل هذا 
الحزب إلا على خراب العراق 

ونهبه، وتأريخه حافل بالجرائم 
تجاه العراق وغيره من البلدان التي 

نفذ فيها أعمالا إرهابية

وحدت حضارة سومر وامبراطورية أكد
أول شاعرة وأول صاحبة توقيع

إن أردنــا أن نجيب على التســاؤل التالي »أيهما أقوى: 
كلام الشعراء أم رجال الدين أم الحكّام؟« فالإجابة الأكثر 
إنصافاً هي أن لكل منهم قوته الخاصة وتأثيره المختلف

فقد حركت كلمات الشعراء على مر العصور القلوب 
وتســببت بالخلافات بين القبائل والعشائر وكذلك كلام 
رجال الدين الذي يستطيع أن يوحّد أمماً متفرقة ويجمع 
حضارات مختلفة أما كلام الحكّام فله تأثير أكبر عندما 
تدعمــه كلمــات الشــعراء ورجــال الدين على حدٍ ســواء

ــادي  ــن نتحــدث في هــذه المــادة عــن شــاعر اعتي ل
ــم  ــادة ولا حاك ــه للعب ــرَّس حيات ــن ك ــل دي ولا رج
ــا ــه منهم ــاب قوت ــا واكتس ــاء كليهم ــعى لإرض س

ولكننا ســنروي في هــذا التقرير قصــة امرأة جمعت 
المناصــب الثلاثــة، فكانــت شــاعرةً تخاطــب القلــوب 
دت الحضارات وكبيرة كاهنات الآلهة والأميرة التي وحَّ
إنهــا إنخيدوانــا الأميرة الأكديــة من بــاد الرافدين، 
التاريــخ والكاهنة العليــا التي  وأقــدم شــاعرة عرفهــا 
دت الحضارتين الأكدية والسومرية باستخدام الدين وحَّ

ــا  ــدت إنخيدوان ــومرية ول ــدي وأم س ــن أب أك م
أو إن-هيدو-انــا والتــي تعنــي »الكاهنــة العليــا زينــة 
الرافديــن  بــاد  في  ق.م   2285 عــام  في  الســماء« 
اليــوم العــراق  في  والفــرات،  دجلــة  نهــري  بــن 

»تاشــلولتوم«  الســومرية  الملكــة  كانــت  أمهــا 
مــن جنــوب العــراق، وقــد كانــت أيضــاً كاهنــة 
إلــه القمــر نانــا )ســن( عاليــة المقــام مــن كاهنــات 

أمــا والدها فقد كان الملك سرجون العظيم مؤســس 
د فيها مدن وولايات  إمبراطورية أكاد العظيمة التي وحَّ
شــمال بــاد الرافدين وجنوبــه والأناضــول تحت راية 
واحــدة تحمــل اســم »الإمبراطوريــة الأكديــة« لكنه لم 
يقــم بذلــك بمفرده فقد لعبــت ابنته الراهبــة إنخيدوانا 
دوراً سياســياً مهمــاً في تأســيس هــذه الإمبراطوريــة

رغم زواجه من ملكة ســومرية إلا أن الملك سرجون 
كان ينتمي إلى الشمال من بلاد الرافدين ويتحدث الأكدية 

التــي كانت أقدم اللغات الســامية لذلــك كان يراه الناس 
في المــدن الســومرية القديمــة في الجنــوب دخيــاً أجنبياً 
احتــل مدنهم مما دفعهم للثــورة عليهم مرات عديدة في 
محاولة لاســتعادة اســتقلالهم وإســقاط حكمه عليهم

كان سرجــون عــى درايــة تامة وحكمــة كافية بأن 
ســبب الثورات عليه هو اختلاف الحضارتين السومرية 
والأكدية على الرغم من قرب جغرافيتهما وأن الحل هو 
وجود نسل ملكي سومري له سلطة ونفوذ في الجنوب

لتأمــن قوتــه في الجنــوب الســومري قــام سرجون 
بتعيــن ابنتــه الوحيــدة إنخيدوانــا التــي تحمــل الأصل 
الســومري مــن أمهــا كبــرة الكاهنــات في أهــم معبــد 
إســم  عليــه  يطلــق  كان  والــذي  الإمبراطوريــة  في 
»گيبــارو« في مدينــة أور الســومرية لســد الفجــوة بين 
ــد الإمبراطوريــة الحضارتــن ومســاعدته عــى توطي

كانت إحدى مســؤوليات إنخيدوانا في منطقة سومر 
هــي إبقــاء الســكان تحــت الســيطرة من خــال الدين

وقــد تــرك الملــك سرجــون لابنتــه إنخيدوانــا مهمة 
كبيرة تمثَّلت بدمج الآلهة الســومرية مع الآلهة الأكدية 

لخلــق الاســتقرار الذي تحتاجــه إمبراطوريتــه لتزدهر
لكــن إنخيدوانــا لــم تقــم بمــزج الآلهة فحســب، بل 
غــرّت الثقافــة بأكملهــا فمن خــال أعمالهــا المكتوبة 
وشــعرها قامــت بتغيــر طبيعــة آلهــة بــاد مــا بــن 
النهريــن والتصــور الــذي كان لــدى النــاس عــن الآلهة

فقــد قرّبــت إنخيدوانــا الآلهــة مــن النــاس وقامــت 
بخلــق تناغم جديد بــن المعتقدات الســومرية والأكدية 
لخلــق فهــم أكثر تقارباً ممــا كان عليه الحــال من قبل
كبيريــن  وذكاء  فطنــة  عــن  تنــم  حركــة  وفي 
قامــت إنخيدوانــا برفــع شــأن الآلهــة الســومرية مثل 
ــاً  ــاً وتعاطف ــر عمق ــا أكث ــا وجعلته ــر نان ــة القم آله
مطلــب كل  في  لهــا  والتضرعــات  الصلــوات  تقــام 

ــي  الت ــا  إنان ــة  ــأن الإله ــن ش ــك م ــت كذل ورفع
ــة  ــة الجن ــة ملك ــي إلى مرتب ــزرع المح ال ــة  ــت إله كان
القويــة التــي تعتــر آلهــةً يجــب عبادتهــا ليــس فقــط 
ــدت بذلــك  عنــد الســومريين بــل الأكديــن أيضــاً فوحَّ
التــي يعبدهــا الجميــع في إمبراطوريــة أبيهــا. الآلهــة 

كاتب وباحث بالحضارة العراقية

بقلم | ياسر التركي

بقلم| عمر الحلبوسي 

حكومة السوداني
أزمات وصراعات داخلية وخارجية

ففــي ظل الصراعات الكبيرة التي تعصف بالعراق جراء 
تضــارب المصالح بين الميليشــيات و الأحزاب الحاكمة تبدو 
مهمــة الســوداني صعبة جــداً مع تشــابك الصراعات التي 
خلفتهــا تشــكيل الحكومــة, فضلاً عــن أزمــات اقتصادية 
كثــرة متراكمــة أصبــح مــن الصعــب التعامــل معهــا في 
ظــل انعــدام الرؤيــة الحقيقــة لبنــاء الدولة, بل مــا يظهر 
للعيان هــو عملية تنظيم مصالح الــدول الراعية للأقطاب 
الحكومية فضلاً عن استفراد الأحزاب والميليشيات بالموارد 
الاقتصادية وتجييرها لصالحها مع تصاعد نسبة الفقر في 
البلد وغياب الحلول الحقيقية لمعالجة الأزمات المركبة التي 
تضرب البلد وسط تجاهل حكومي متعمد يهدف إلى تدمير 
المجتمــع العراقــي وتفكيــك ما بقي مــن الدولــة العراقية.

إن مــن يتتبــع مســار العمــل الحكومي في العــراق يجد 
أن المشــكلات المعيقــة لحكومــة الســوداني لســت داخليــة 
ــة ولدهــا  ــاك مشــكلات وأزمــات دولي ــل هن فحســب, ب
التغول الإيراني في العراق عبر ميليشــياته التي اســتخدمت 
الأراضي العراقــي للاعتــداء عــى دول الخليــج العربــي من 
خــال اســتخدام الطائــرات المســرة والصواريــخ وهو ما 
خلــق للعــراق أزمــات كبيرة عــى وقــع الجرائــم الإيرانية 

التــي تنفــذ مــن أراضي عراقيــة, مــع تهديــد الميليشــيات 
إيــران. بشــكل مســتمر باســتهداف دول الجــوار لصالــح 
إن أزمــات العــراق الخارجيــة لــم تقــف عــى مــا ورثه 
الســوداني من أســافه, بل إن الســوداني أســس لمشــكلة 
كبيرة بقراره منح الصلاحيات لمحافظ البصرة بالتعاقد مع 
الصين وهو قرار جاء بتوجيه إيراني يهدف لسحب العراق 
للتحالــف مــن المحــور الرباعي الصينــي الــروسي الإيراني 
وميليشــيا حزب الله اللبناني وهو ما ســينعكس على خلق 
صراعات خارجية على أرض العراق وعلى حســاب المصالح 
العراقيــة التــي ليــس مــن اهتمــام الســوداني وحكومته.
ــم  ــن رح ــكلت م ــي تش الت ــوداني  ــة الس إن حكوم
الصرعــات ســتكون واحــدة من أكثــر حكومــات الاحتلال 
افتعــالا للأزمــات وخلقــا للصراعات الداخليــة والخارجية 
مــع اســتمرار الاحتقــان الدائــر بــن الأقطــاب الحكومية 
التــي تتصارع عــى المناصب والمغانم بغية اســتمرار الدعم 
لســلطتها الدموية, كما أن الســوداني سيكون أداة إيرانية 
لخلــق المزيــد مــن الصرعــات في الجــوار الإقليمــي فضــاً 
عــن الــراع مع أمريــكا الذي تســعى إيــران لاســتدامته 
لاســتخدامه كورقة ضغط في المفاوضات النووي الإيراني, 
وهــو مــا يــؤشر عــى أن العــراق ســيكون ســاحة مليئــة 
بالصراعــات المركبــة تقودهــا إيــران من خلال الســوداني 
والميليشــيات الولائيــة وهــذا يعنــي المزيــد مــن التدمــر 
والدمــاء في العراق الذي لم يعد يحتمــل صراعات وأزمات.

لم يعد يخفى على أحدٍ حجم الصراعات الكبيرة التي يعيشها العراق مع 
تشكيل حكومة السوداني التي ولدت من رحم الصرعات السياسية التي يعيشها 
العراق جراء التناطح السياسي الذي يحركه فعل دولي يتحكم في إيقاع الأمن 

والفوضى في العراق عبر الأحزاب والميليشيات التي تعمل لصالح أجندات خارجية أمريكية 
وإيرانية التي جعلت من العراق ساحة حرب مفتوحة لتصفية حساباتها عبر أدواتها في 
الحكم منذ عام 2003 مرورا بكل حكومات الاحتلال وصولا إلى حكومة السوداني التي 
لم تأت بالشيء الجديد, بل جاءت بنفس الوجوه السابقة وهو ما أطلق عليه العراقيون 

تدوير النفايات السياسية.
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بقلم :  أ.د. عبد السلام سبع الطائي 

لقــد حــدد المفكــر العراقــي الدكتور خير 
الدين حســيب شروط الثورة الواجب توفرها، 
في مقدمتهــا وجــود قيــادة واعيــةٍ ذات إرادة 
صلبة. نحن على يقين من أن للعفوية دور مهم 
في اللحظــة الثورية، وليس في جميع اللحظات، 
الــدور. إن وجــود قيــادة  فثمّــة حــدود لهــذا 
للثــورة تمتلــك وضوحٌا تاما بشــأن الأهداف، 
والاقتــدار عــى المناورة، ولديهــا برنامج للحد 
الأدنــى متفق عليــه للمرحلــة التالية، يتضمن 
ســبل الانتقال السلمي للســلطة، يشكل عاملا 

متقدما مــن عوامل النجاح.
ولا منــاص مــن القــول، فقــد كان لتعدد 
القيــادات وعــدم وحدتها مســوغا لانخفاض 
كثافة الشــارع التشرينــي، ناهيكم عن القمع 
الحكومي وفقدان الثقة والخشــية من التقية 
السياســية للقيادات المصطنعة والمندســة التي 
ظاهرهــا غــر باطنها. مــن جانب آخــر، فإن 
مهمــة اختيار رمــوز جديــدة للاحتجاجات أو 
الانتفاضــة أو للثــورة واحــدة مــن الوظائــف 
الأساســية للقيــادة الموحدة، لتكــون بديلا عن 
الرمــوز الطائفية الموالية لإيران وللغزاة الذين 
ســاهموا في اســتبدال دولــة المواطنــة بدولــة 

الطائفة.
• رمزية المفكرين ضرورة وليس ترفا

  يشــكل المفكــرون والعلمــاء والخطبــاء 
الثورة وذخيرتها  أيقونة  والشعراء والفنانون 
الحيــة، لكونهــم يشــكلون خــرة مفكريهــا 
ورموزهــا قبــل وبعــد انتصارهــا، ســيما في 
تــولى الجهــد العملياتي والسياســاتي، بما فيه 
الســياسي.  لقــد كان )موريــس ديفيرجيــه( 
أســتاذ علم الاجتماع الســياسي، يلقب بمفكر 
 Le Penseur d›Étatــية ــة الفرنس الدول
Français ، خلال ســبعينات القرن الماضي، 
رغــم مضي مئات الســنين على انتصــار الثورة 
الفرنســية 1789، وكان فولتــر، وجــان جاك 

روســو، ومونتســكيو وديــدرو، مــن أشــهر 
 Révolution  الثــورة الفرنســية مفكــري 
française في القــرن 18، لكونهــم ألهمــوا 
الثــورة الفرنســية بالروح الثوريــة، فقد بثت 
أفكارهــم الثورية روح القتــال لدى الجماهير 
الفرنســية فعجلت بسقوط الحكومة وانهيار 

طغيان الكنيســة آنذاك.
وعــى الصعيــد العربــي، شــكل الشريف 
الحســن بن عــي أيقونة الثــورة العربية التي 
أطلــق رصاصتهــا الأولى مــن مكــة المكرمــة 
1916، مثلمــا شــكل أحمــد عرابــي أيقونــة 
الثــورة المصرية.  القاعــدة الذهبية لنجاح أي 
عمــل ثــوري يعتمد عــى رموزهــا ومفكريها 
وشــعاراتها، ووفقــا لهــذه القاعــدة ينبغــي 

اختيــار المفكريــن لمن هم:
أكثر شهرة وثقافة.  	•

ولمــا يتمتعــون بــه مــن مكانــة  	•
محليــة وإقليميــة ودوليــة، لهــا تأثــر عــى 

والإقليمــي.  المحــي  الصعيديــن 

ــن  ــع م ــتوى الرفي ــذا المس ــود ه وبوج
المفكريــن ســيصبح تــآكل شرعيــة الطبقــة 
السياســية وإعاقة صعود الميليشيات المسلحة 
لســلطة الدولــة أمرا غير ميســور. وســيقود 
وجــود المفكريــن إلى جنب القيــادة الموحدة لا 

إلى:  محال 
فهم الكيفية التي تُدار بها اللعبة  	•
السياســية في العــراق وإلى طبيعــة التوازنــات 
القائمــة، والقضايــا التي يتــم التعاطي معها 

مــن قبــل الفاعلين.
الســيناريوهات  عــى  عــاوة  	•
المســتقبلية لها في ظل علاقــات القوة القائمة 

المحتملــة. والتحــولات  والمتغــرة 
 مــن أجــل الوصول إلى خريطــة الفاعلين 
السياســيين وتتبعهم في العراق وخارجه بغية 
تحديــد طبيعــة القــوى الأساســية المؤثِّــرة في 
المشهد الســياسي المحلي والجيوسياسي. فضلا 
عن قدرتها على تحليل عناصر القوة والضعْف 
في الموازيــن الدوليــة، وأدوات تأثيرها لتحقيق 

أهــداف الاحتجاج أو الثورة.
 ووفقــا لذلــك، ستشــكل الرمزيــة في أي 
انتفاضــة أو ثــورة أداةً لتمييز ملامحهما عن 
غيرها، ســواء عند الاحتفاء بهما في المناسبات 
أو عنــد فضــح أكاذيــب مناوئيهــا. علمــا بأن 
للرمزيــة العديــد من الوظائــف الأخرى منها:

تحديد الهويــة العامة للمحتجين  	•
ــوار. الث أو 

توضيــح الاختــاف بــن النظام  	•
القــادم. والنظــام  القائــم 

ديمومة زخــم الاحتجاج الثوري  	•
ــه بكافــة أشــكاله.  لضمــان الدعــم ل

ولتحقيــق الغاية القصــوى لتلك الرمزية 
يستحســن القيــام باســتعارة رموزهــا مــن 
التاريخيــة مــع محاولــة تكييفهــا  الثقافــات 
بصياغــة جديــدة، لتصبــح هــذه الرمــوز لدى 
ــول  ــزرع في عق ــدًا ي ــا جدي ــن عرفً المواطن
الشــعب العراقي. ومــن بين الرمــوز الوطنية 
التاريخية التي يمكن أن تشكل أيقونة للثورة 

الراهن  العراقي في الظرف  الثوري  والاحتجاج 
دون تحســس أو توجس، فهم شهداء الثورة، 
وتاليا الاستعانة بشخصيات تاريخية محايدة 
شــكلت قناديــا مازالــت تنير الــدرب للضمير 
الجمعــي الوطني، ألا وهم شــهداء قادة ثورة 

العشرين.
 وقدر تعلق الأمــر باختيار نماذج لقدوة 
مفكري شباب تشرين الغيارى، إن رغبوا فإن 
خير من يتربع على عرش القيادة هم المفكرين 
والعلمــاء العراقيــن أصحاب المنهــج الوطني 
والثــوري، ويمكنهــم الاســتفادة مــن بحوث 
وكتابات بعض العراقيين ومنهم الدكتور خير 
الديــن حســيب والدكتور وميــض عمر نظمي 
والدكتــور عبدالرضــا الطعان وحاتــم الكعبي 
أستاذ علم الاجتماع - يرحمهم الله-  ناهيكم 
عــن غيرهــم، تاركين اختيارهم للثوار حســب 

الظرفية..  والحالة  المكان 
واســتخلاصا لما سلف، نقترح على شباب 
التاريخي  تشريــن التعامل مع الرمــز الوطني 
والثقافي المناســب في كل حراك شــعبي بزمانه 
بمعانيه ومشاعره،  ليبقى محتفظاً  وساعته، 
كــي لا نخــل بمفهومــه لاحقــا حينمــا تتغير 
المواقــف ليجد ذلك الرمــز قد تحول إلى مفهوم 

آخر.
 وعلى التشــارنة الأبطــال أيضا، الحفاظ 
عــى فلســفة الأحــداث وتسلســلها، وهم أهل 
لهــا، لتبقى تلــك الرمــوز محتفظــة بدلالاتها 
الآنيــة والزمانية، لزمن أبعد من زمن الحدوث 

ومكانٍ أوســع من تصــور الحادثة. 
الجيــش والرايــات التشرينيــة  	•

تقبــة لمر ا
ــزع  ــا لا ي ــلطان م ــزع بالس ــه ي الل »إن 

ــرآن« بالق
بهــذا الشــأن يؤكد علــم اجتمــاع الثورة 
ــة  ــوز وطني ــورة برم الث ــن  ــدأ تزي ــى مب ع
ثقافيــة وتاريخيــة ودينيــة، لأن تلــك الرمزية 
تعــد خــر عنــر للمعان بريــق الثــورة لتنير 
الــدرب للتشــارنة الغيــارى، نظــرا لمــا تمتلكه 
تلــك الرمزية الحية في ذاكرة الشــعب من دور   
في اســتحضار أدوات النجــاح. )للمزيــد انظــر 
الحلقــة 3(. لقد أصبح ثــوار رايات التشرينية 
الجيوسياسية،  اليوم، يشكلون مركزا للهزات 
ــة  ــات الثوري ــرة الاحتجاج ــط دائ لا في محي
فحســب، بل وفي تردداتهــا على الدول الأخرى، 
حتــى تخطى صداهــم الوطني جــدار الصمت 
العربــي والإقليمــي والــدولي. ولتصعيــد تلــك 
الأصداء سعى شباب تشرين منذ البداية وبكل 
باقتــدار، إلى التــزود بــزاد المثقفــن والمفكرين 
المرابطين. لقد شــهد الوطن العربي على امتداد 
عقــد مــن الزمــن، 2011 حتــى 2022، ثوراتٍ 
وانتفاضــاتٍ. وهنــا لا بــد مــن الإشــارة، بأن 
واقع ووقائع التاريخ، تشهد بتخلي المحتل عن 
العملاء، وقريبا سيتكرر هذا المشهد في العراق، 
وفقا لســنن المحتــل، القائمة عــى مبدأ، ليس 
هنــاك صديــق أو عــدو دائم بل هنــاك مصالح 

دائمة.
 ففي تونس، تخلت فرنســا عن رئيسها، 
بعدما نجحت الثورة في إسقاط النظام سلميا، 
بســبب وقوف الجيش على الحياد، رغم غياب 

الدعم الخارجي.
وفي مــر، تخــى الأمريكان عــن مبارك، 
ونجحــت الثــورة، بســبب وقــوف الجيش مع 

المحتجين الســلميين.
وفي اليمــن، تــم الإطاحــة بــرأس النظام، 
عبر وســاطة خارجية، أدى إلى تدخل عسكري 

خارجي والحرب لازالت مســتمرة.
وفي ليبيــا، رغــم أن النظام لم يســقط إلا 
بتدخل عســكري خارجي مباشر كما حصل في 
البــاد في نزاعات أهلية  العــراق، دخلت بعدها 

)قبلية – جهوية.. إلخ( ما زالت مســتمرة.
خلاصــة القــول: إن في أربــع مــن الــدول 
التــي عصفت بأنظمتها ريــاح التغيير، نجحت 
في إطاحــة النظــام أو رأس النظام، كما حصل 
بالعــراق ولبنــان، عــى أقــل تقديــر. إن ثــورة 
الرايــات التشرينية في العــراق، فريدة ووحيدة 
النــازف، قياســا بثــورة الشــعب  في جرحهــا 
ــطيني،  ــعب الفلس ــوازي والش ــي الأح العرب
فكلا الشــعبين، محتــل من دولــة واحدة هي، 
إمــا اسرائيــل أو إيــران، وليس كلاهمــا، علما 
أن للشــعب الفلســطيني دعــم دولي معــرف 
بــه، في حين شــباب تشريــن الوطنــي العراقي 
لا يمتلكون دعم دولي ومحلى ســوى الأناشــيد 

وبيانــات الشــجب والاســتنكار والملصقات. 
وعــى الرغــم مــن هــذا وذاك نقــول، لــو 
كان الجيــش العراقــي، عراقيــا نقيــا مؤمنــا 
بأهــداف تشرين لأصبح نجــاح الثورة حتمياً، 
ولــو كان موقفــه محايــداً بــن الثــوار وبــن 
النظــام، فإن نجاح الثورة أيضــاً يظل مؤكداً، 
لكنه سيســتغرق وقتاً أطول وإن كان الجيش 
معارضــاً ومعاديــاً لها، فإن الأمــل في نجاحها 

يتضــاءل كثــراً. )انظــر الحلقة 4(
واســتخلاصا لمــا ســلف، يبقــى انتصــار 
الثــورة الســلمية رهن القــوة العددية ووحدة 
القيــادة. وخــاف ذلك فلا حــول ولا قوة بعد 
الله، إلا بالاعتماد على أمراء العشــائر العراقية 
والتنســيق مــع بعــض عنــاصر وتشــكيلات 
القوات المســلحة، ف«الله يزع بالسلطان ما لا 

بالقرآن«.  يزع 
 ولا يفوتنــا أن ننــوه، بــأن المحتل لا يمد 
يــده إلا إلى اللاعــب الموحد الأقوى على الأرض. 
وهنا وجب علينا، أن نحذر من استنساخ كمين 
مــا حصــل بدولــة اليمــن الانقلابــي وإلصاقه 
بالعــراق، فــإن خدعة الانقــاب اليمني انتهت 
بســيطرة الحوثيين على صنعاء ودخول اليمن 
في نزاعــات إثنية وأهلية قبلية وحزبية أســوء 

مــن مرحلة ما قبلها، وما زالت مســتمرة. 
وبالرغــم مــن هــذا وذاك وجــب الأخذ في 
الحسبان، بأن الشخصية العراقية والتشرينية 
منها حــرا اليوم، تصنف وباســتحقاق عال 
من فصيلة ذوات الدم الحامي، لأنها شخصية 
ذات بأس شــديد، اســتمدت بأسها من يأسها، 
ــافي  الثق ــوع  ــا بالتن ــا أولا، وإيمانه لعراقته
للمعتقدات القومية والدينية والسياسية تاليا، 
لذلــك يصعب على العدو التنبؤ بمقاصدها، فلا 
يخيــب ظن البعــض بانكماش شــباب تشرين 
حينا، فإنهم من رحم شعب عراقي عريق حاد 
المــزاج، صعب المراس. وإن كان اليوم محتارا، 
لكنه يحســن الاختيــار عند تعاظــم الأخطار، 
طالما بنية جيل شبابه التشريني تألف المباغتة 
التي بها سيسقط لتشارنة رهان المحاصصون 
ــة.  ــية الطائفي ــة السياس ــون للطبق الحصري
ختامــا، هناك تحــول إيجابــي ملموس حصل 
مؤخــرا في موقــف بعــض تشــكيلات الجيــش 
العراقــي والأجهــزة الأمنيــة، وجــب تطويره 

لتثويره. فهــل من متدبر ؟!!
وقريبا ســيفوز باللذات من كان جسورا 
وســرفرف رايات شــباب تشرين عاليا. بأذن 

تعالى. الله 
ترقبــوا الحلقــة السادســة: حــول حــق 

الــدولي. الثــورة في القانــون 

بوحدة القيادة ورمزية المفكرين تعلو الرايات 

من المتعارف عليه في علم اجتماع الثورة Sociologie de la révolution، أن لأي احتجاج أو انتفاضة 
أو ثورة لابد من وجود قيادة موحدة لها، لضمان النجاح. فوحدة القيادة أمر لا مناص منه، فضلا عن 

ضرورة وجود المفكرين في تشكيلاتها للتشاور المشترك، ولكي يتولون صياغة المبادئ ورسم الخطط 
والاستحضارات التعبوية: النفسية والأمنية والمالية والتنظيمية والإعلامية والقانونية، علاوة على توفير 

وإيصال المؤن الضرورية وتحديد الأماكن والأهداف المنتخبة للتحرك على مراكز قوى النظام. والغاية من 
ذلك، تحقيق المهام بأقل الخسائر، إلى جانب قيام المفكرين بصياغة الشعارات التي تتناغم مع تطلعات 

ومعاناة الشعب.  

العملية السياسية... ترسيخ الفشل واستمرار الأزمات في العراق...

محاور الحلقة:
وحدة القيادة  	•

رمزية المفكرين  	•
الجيش والرايات التشرينية المرتقبة 	•

وحدة القيادة 	•

)العراق من الموت السريري إلى عودة الروح بثورة تشرين(
الحلقة الخامسة من سلسلة:

تســتمر الحكومات المتعاقبة في ترســيخ سقوطها 
المــدوي على مــدار عشرين عامــاً مضت، لــم تقدم هذه 
الحكومات وأحزابها شــيئا لصالح العراق إلا إدخاله في 
دوامــة الأزمات المتواصلة بعد أن كان العراق في المراتب 
الأولى في كل كــي ومنافــس قــوى في عــدة مجالات؛ إلا 
أن حكوماتــه المتعاقبة أدخلته في أزمات متعددة جعلته 
يتراجع وينافس على المراكز الأخيرة في كل شيء؛ سواء 
الجانــب الأمنــي أو الخدمــي والصحــي والاقتصــادي، 
وحتــى التعليمي الــذي هو أصل نجاح أي بلد وخروجه 
مــن مســتنقع التخلــف والجهــل، جعلتــه حكومــات 
الاحتلال مُتراجعا عن باقي الدول سواء كانت عربية أو 
أجنبية بشــكل مخيف جدا، مــع أن التعليم هو الركيزة 
الأساســية للنهــوض بالأمــم من غيبوبــة الجهل وعدم 
الانقيــاد بذريعة المســميات الكاذبة باســتغلال الطائفة 
والعــرق والقوميــة، فبعــد أن كان العــراق خاليــا مــن 
الأميــة؛ ارتفعت الأمية خلال العقدين الماضيين بنســب 
صادمة، وتجاوزت أعداد الأمية في العراق ال 12 مليون 

شــخص بحســب إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2022، 
والتدهور مســتمر بدون توقف.

أمــا الجانب العســكري؛ فقــد كان العراق  	 
رابــع أقــوى جيــش في العالــم من حيــث العــدة والعتاد 
والخــرات العســكرية؛ ولذلــك أول شيء دمره الاحتلال 
وحكوماتــه التابعــة لنظام ملالي طهران هو المؤسســة 
العســكرية وكل مــا يتعلــق بهــا، عندمــا حــل الجيــش 
العراقــي وتحويل ترســانته العســكرية إلى خردة جرى 
تهريب قســم كبير منهــا إلى دول الجوار، ونشر بعضها 

بــن المدنيــن، وتعطيــل منشــآت التصنيــع العســكري 
وسرقــة وتهريبــه معداتهــا؛ ولم يكن تدمير المؤسســة 
العســكرة لنفســها فقــط وإنمــا خطــوة نحــو زعزعة 
الاســتقرار الأمني وبث سموم الفتنة بين أبناء الشعب 
العراقي وتمزيــق وحدته وإضعاف صفه، وتلاها أيضا 
تدمير الاقتصاد العراقي بشكل كامل؛ ولم يتوقف الأمر 
عنــد هذا الحد وإنما شــكل جيش »عراقــي« قوامه من 
الميليشــيات والعصابات الموالية لإيران؛ لتنفيذ أجنداتها 
في العــراق والمنطقــة ولذلك عملت هذه الميليشــيات على 

مشروع تدمير العراق بشكل كامل، وولعل من أبشع ما 
ارتكبتــه هذه الأدوات هي تصفيــة الخبرات والكفاءات 
العراقية لضمان عدم عودة العراق ونهوضه من جديد؛ 
ومازالــت هــذه الميليشــيات تُنفــذ مُخططــات المحتلين، 
وتضيّــق الخنــاق عــى كل مــن يقــف بوجــه الاحتــال 

الهدامة. وأفكاره 
ــوائية  ــالات العش ــات الاغتي ــإن حم ــك ف ولذل
والمنظمــة لــم تتوقــف، أما حمــات التغييــب والتهجير 
بدواعــي طائفيــة فقــد طالــت ملايــن العراقيين حتى 

أصبحنا نســمع ونرى مدنا عدة تم نزع الســكان منها 
وســيطرة الميليشــيات عليهــا أمام مرأى ومســمع من 
العالــم المنافق الذي يقف صامتا بل داعما لهذه الأفعال 

الإجراميــة مــن خلال دعــم العملية السياســية. 
العملية السياســية ضمت أحزابا وشــخصيات لها 
تاريخ أسود ضد العراق وشعبه، فحرب الثمانينيات مع 
إيران؛ كانت هذه الأحزاب التي تحكم العراق اليوم هي 
إحدى أدوات إيران العســكرية لضرب الشــعب العراقي 
وجيشه الوطني، فحزب الدعوة وقوات بدر كانت تنفذ 
عمليــات عســكرية إرهابيــة ضد العــراق باســتهدافها 
الجامعــات والمــدارس وحتــى المستشــفيات بعمليــات 
تفجــر وتخريب، واليوم هي ذاتها هذه الأحزاب تدمير 
العراق ومؤسساته ولكن بصورة مباشرة وأدق، فمثلا 
نــر المخدرات بــن العراقيين أصبحت ظاهــرة مرعبة 
طالــت حتــى طُلاب المدارس بكل الأعمــار، الذين أصبح 
عدد منهم إما يعمل بترويج المخدرات أو ضحية لتجارة 
الأعضــاء، والجامعــات دمرت من جانــب خروجها من 
دائــرة التصنيف العالمي. أما المستشــفيات فقد أصبحت 

الأحياء. محرقة 
ولــم يتوقــف دور الميليشــيات الإرهابيــة بارتكاب 
الجرائــم المبــاشر، بل عملت عــى انتشــار الجريمة بين 
أفــراد المجتمع العراقي؛ وهذا إن دَل على شيء فإنه يدل 
على أن الحكومات المتعاقبة في العراق لم تفشل في قيادة 
البلد والشــعب نحو بر الأمان؛ وإنما ســعت جاهدة على 
تدمير العراق، أما الصراعات بين هذه الأحزاب فهي من 
أجل المصالح الفئوية والشــخصية والمناصب السياسية 
التي تؤتمر بـ أمر الرهبر الكبير خامنائي الذي يستخدم 
هــذه الأدوات في العــراق لتوســيع نطــاق نفــوذه، وقد 
نجحــت حكومــة ومــالي طهــران في تنفيــذ مــروع 
تدمــر العــراق من خــال العملية السياســية وأحزابها 
ميليشــياتها التــي أصبحــت السرطــان الــذي انتــر في 

به...! ليَفتك  العراق 

بقلم : نور العبيدي

)كاتبة وصحفية(
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التحالفات الدولية ضد بلاد الرافدين

في أواخر عــام 2021 وبينما كان العراقيون 
يتطلعــون إلى تشــكيل حكومــة جديــدة تتصــدى 
للفســاد الــذي أوصل الدولــة إلى حافــة الانهيار، 
وحين كانت أكبر جبهتين سياســيتين تتصارعان 
لنحو عام على تشكيل حكومة أغلبية كما أرادها 
التيار الصدري أو توافقية كما سعى إليها الإطار 
التنســيقي، كان مســؤولون كبــار يعملــون على 
إتمــام أكــر عملية سرقــة للمال العــام في تاريخ 

العراق.
الجريمــة المنظمــة التــي التهمت خــال أقل 
من سنة مبلغ 2.5 مليار دولار من الهيئة العامة 
للضرائب، وقعت حين كان العراقيون يعتصمون 
ويتظاهرون للمطالبة بالإصلاح وإنهاء الفســاد 
وحكومات محاصصة المغانم في بلد ربع ســكانه 
يعيشون تحت خط الفقر والتهميش، وينتظرون 
تحســن أوضاعهم المعيشــية وتطويــر الخدمات 
بالاســتفادة من الوفــرة المالية التي أمنها ارتفاع 

النفط.  أسعار 
ترتبــط تحديات الفســاد في العــراق ارتباطا 
وثيقــا بالتقلبــات السياســية التي أعقبــت الغزو 
الأمريكــي عــام 2003، والتســويات السياســية؛ 
فبينمــا كان النظام الســابق ما يزال في الســلطة، 
المنفية،  العراقية«  تقاسمت ما تسمى »المعارضة 
نظام الحكم لعراق ما بعد البعث. وتبنت الولايات 
المتحدة هذه الفكرة، وبدلا من وجود نظام حكم 
شامل سيادي ديمقراطي بالمعنى الحقيقي، عزز 
اتفاق تقاســم الســلطة حكم النخبــة، وافتقر إلى 
المســاءلة والشــفافية، وأصبح عقبة أمام عملية 
ــار دولار  ــة 2.5 ملي ــة سرق ــول. وفضيح التح
مــن أمــوال الضرائب، رغم أنها تهــز أي حكومة 
في العالــم، إلا أنهــا مرت وســتمر وكأن شــيئا لم 

يسرق.
ــو  ــود[ وه ــف ]فره ــتعرضنا مل وإذا اس
مصطلح شــعبي يشير على اتساع تفشي السرقة، 
فملفــات الفســاد في العــراق لها بدايــة ولا نهاية 
لهــا، فالأحــزاب الحاكمــة نهــب العــراق بشــكل 
ممنهــج طيلــة 19 عامًــا الماضيــة، مــن خــال 
ــاوى  ــن، والرش ــة والفضائي ــاريع الوهمي المش
والعمــولات، والمشــاريع الوهمية وسرقة فائض 

ــنوية. الميزانية الس
بــل إن الفســاد ضرب جميع مفاصل الدولة 
بلا اســتثناء ابتداءً من الســلطات التشريعية التي 
تراقب عمــل الحكومة، مرورا بالهيئات المختصة 
اللتان أصبحتا جزء  الفساد ومحاسبته،  بمراقبة 
أساســيا مــن عمليــة امتصــاص ونهــب واردات 
العــراق، تتقاســمان موازنــة وعقــد أو مــروع 

الــوزارات أو المحافظات.  إحدى 
وبالرجــوع للذاكــرة إلى الوراء قليل ســنجد 
أن أمريــكا مــن خــال قــرار مجلس الأمــن رقم 
1483 بإنشــاء صنــدوق تنميــة للعراق اســتولت 
ــة،  ــار دولار مــن الأصــول العراقي عــى 20 ملي

والأمــوال المتبقية في برنامج الأمم المتحدة النفط 
مقابــل الغــذاء، ووجدت مراجعــة أجرتها شركة 
KPMG ومفتش عام خاص أن نسبة كبيرة من 
تلــك الأموال قد سرقت أو اختلســها مســؤولون 

أمريكيــون وعراقيون.
بول بريمر، رئيس ســلطة الاحتلال، احتفظ 
بنفســه بصندوق قيمتــه 600 مليون دولار دون 
أي أوراق تخــصّ الصنــدوق أو مصاريفــه، كمــا 
ضاعــف ضابــط بالجيــش الأمريكــي ســعر عقد 
إعادة بناء مستشــفى، وأخبر مدير المستشفى أن 

ــي حزمة التقاعد. الأموال الإضافية ه
دُفع لمقــاول أمريكي 60 مليــون دولار على 
عقــد قيمته 20 مليــون دولار لإعادة بناء مصنع 
للأسمنت، وقال للمسؤولين العراقيين إنهم يجب 
أن يكونوا ممتنــن لأن الولايات المتحدة أنقذتهم 

من صدّام حسين.
فــرض أحــد مقــاولي خطــوط الأنابيــب في 
الولايــات المتحدة مبلــغ 3.4 ملايين دولار مقابل 
أجــور عمّــال غير موجودين ورســوم أخرى غير 

مناسبة.
بالمحصلــة، مــن بــن 198 عقــدا راجعهــا 
المفتش العــام فيما يخص ملف إعادة الإعمار لم 
يكن هناك ســوى 44 عقدًا بوثائــق لتأكيد إنجاز 

العمل.
ــمى  ــا تس ــليم م ــاد بتس ــه الفس ــم ينت ول
»الســيادة« للعراقيين، بل بدأت الأحزاب الحاكمة 
البــاد  بموجــة فســاد جشــعة سرقــت ثــروات 
ودمــرت اقتصــاده، وكان الســبب الأســاسي هو 
أن نظــام الحكــم مبني عــى أســاس المحاصصة 
الطائفية والعرقية، وتقســيم المناصب والثروات 
بينهــم، بــل إن نظــام المحاصصــة شــمل حتــى 
المنتسبين للجيش والشرطة والقضاء، والموظفين 
والتعيينــات. ولم يقتصر الفســاد على ذلك بل إن 
السياســات التــي تتبعهــا الحكومــات هــي ذاتها 
غارقــة بالفســاد وتدمــر الاقتصــاد المتعمد، من 
خلال الاعتماد ميزانية الدولة على النفط حصرا، 
ومنع إنشاء القطاع الخاص أو استثمار الثروات 
الزراعيــة والصناعية وغيرها، حتــى أصبح عدد 
الموظفــن في العراق يقرب مــن 7 مليون موظف 
حكومــي في ظــل غيــاب فــرص عمــل وانتشــار 

البطالــة التــي تجــاوزن نصــف ســكان العــراق. 
هــذه السياســيات الاقتصاديــة خلقــت مشــكلة 
مزدوجة للعراق، فكل حزب أصبح يدير وزارة أو 
مؤسسة ليستخدمها لتوظيف الموالين له، وبهذه 
الطريقة وجد العراقيون أنفســهم يعتمدون على 
الحكومة لكســب العيش، إما بشــكل مباشر من 
خلال الرواتب والمعاشــات التقاعدية، وإما بشكل 
غــر مباشر مــن خلال العقــود أو توفير الســلع 
والخدمات لمن هم في كشوف المرتبات الحكومية.

في دراســة حديثــة لمعهــد تشــاتام هــاوس 
البريطانــي تشــر إلى فقــدان العــراق 551 مليار 

دولار مــا بــن فــرة 2006-2014 فقــط.
ويتصــدر العــراق لائحــة مــؤشر الفســاد 
ط 11  العالميــة، وقد أعلنــت هيئة النزاهة عن تورُّ
ألفا و605 مســؤولا بالفســاد، بينهــم 54 وزيرًا 
وُجّهــت إليهــم 15 ألفًــا و290 تهمة خــال العام 
2021 وحــده؛ وهيئــة النزاهة هــي أيضا متهمة 
بالفســاد، مع أنها المفترض أن تكون مستقلة لا 
تخضع لرقابة الحكومة، لكنها مشــكّلة بالكامل 
ــحهم أو توافــق عليهم الأحزاب  مــن أعضاء ترشِّ
السياســية المتهمة أساســا بالفســاد. بمعنى أننا 

نــدور بحلقة كاملة من الفســاد.
أمــا المنافذ الحدودية فهي من أغرب قصص 
السرقة في عراق ما بعد 2003، حيث يملك العراق 
11 منفــذا حدوديًّــا يتعامل بهــا تجاريّا مع 130 
دولــة، وتــراوح واردات العــراق مــن المنافذ بين 
5 و10 مليــارات دولار ســنويا. و10 منافــذ تقع 
خارج ســلطة الحكومة، وتســيطر عليها مكاتب 
اقتصاديــة تتبــع للميليشــيات بشــكل كامــل ولا 
تدخــل واردات هــذه المنافذ للخزينــة العراقية إلا 
بنســبة 5%، فضــا عن ممارســة التهريــب الذي 
ترعــاه الميليشــيات وأحــزاب الســلطة، ورســميا 

ــلطة الحكومات. تعتبر خارج س
لكــن الفضيحــة الأكــر مــن ذلــك أنــه رغم 
الجيــوش الجــرارة وأعــداد الميليشــيات الكبــرة 
وعتادهــا المتطور؛ فــإن بضعة مئات من عناصر 
»داعــش« اســتطاعوا أن هزيمــة ما يقــارب من 
60 ألــف جنــدي مكلفين بحمايــة مدينة الموصل، 
وفيهــم فــرق مدرّعــة بأســلحة أمريكيــة كلفّت 
الدولــة مليــارات الــدولارات دون قتــال تقريبًــا؛ 

ليتبــن أن الفســاد ضــارب بقــوة في المؤسســة 
العســكرية، وأن عــرات الآلاف مــن الفضائيين 
مســجلين في صفــوف القــوات الأمنيــة، ليعــرف 
بعــد ذلك حيــدر العبادي، رئيــس حكومة ما بين 
2014_2018 إن القــوات الأمنيــة تضــمّ 50 ألف 
فضائــي، تدفع الدولة رواتب وتجهيزات دون أن 

يكــون لهم وجــود عــى أرض الواقع.
الفســاد ينخر كل مؤسسات ودوائر الدولة؛ 
وتسبب بنتائج وخيمة على كل الأصعدة، الفساد 
في القطاع الصحي ساهم في كوارث على المجتمع، 
بــل إنــه تســبب بتقليــل معــدّل أعمــار المواطنين 
المتوقعــة لتكــون الأدنى في العالم بحســب بعض 
الدراســات الحديثة، وأسرة المستشفيات أصبحت 
مكانــا لحرق المــرضى، وقطاع التعليم ســاهم في 
رًا في  نــر الأمية.. وهكذا لعب الفســاد دورًا مدمِّ

القطاعات.   كل 
ظاهــرة الفضائيــن أحــد أبــرز أوجــه 
ألــف  الفســاد في العــراق فيوجــد مــا 300-250 
موظــف فضائــي ضمن هيــكل الدولــة في العراق 
البيروقراطــي وتذهــب رواتبهــم ومخصصاتهم 
إلى جيــوب الفاســدين، وقــدر اقــر بذلــك بعــض 
المســؤولين من أن 20% من رواتب الموظفين التي 
تبلغ حــوالي 40-45 مليار دولار يخسرها العراق 

لصالــح منظومة الفســاد الســياسي.
التنافــس  الأيديولوجيــة،  الناحيــة  مــن 
للســيطرة على الســلطة مــن قبــل مجموعة من 
السياســيين الفاســدين المدعومين بقوة الســاح 
ــف  ــون مختل ــم يمثل ــاء أنه ــي، والادع الأمريك
الجماعــات العرقية والدينيــة للمجتمع العراقي؛ 
هــذه الفرية وفّــرت لهم حمايــة ضمنية باعتبار 
أن مهاجمتهــم تعني تهميش طائفة أو مكون في 

البلاد.
الطبقــة السياســية منــذ 2003 هــم حيتان 
الفســاد وهــم المســؤولون عن الفســاد في البلاد، 
وحتى تحين لحظة التغيير ســيظل العراق رهينة 
دوامــة لا تنتهــي من الفســاد وهدر المــال العام، 
دوامــة يظل فيهــا المواطنون بين أمريــن: الثورة 
على النظام الفاســد ومواجهــة رصاص يدفعون 
ثمنــه.. أو حياة صعبة يدفعــون ثمن الفقر فيها 
من صحتهــم ومن أعمارهم ومســتقبل أبنائهم.

)كاتبة وباحثة عراقية(

بقلم : ثائرة أكرم العكيدي

إعلان حكومة الإطار التنسيقي
بتوافق إقليمي دوليبتوافق إقليمي دولي

شــكلت إحاطة بلاســخارت -ممثلة الأمم  	
المتحــدة في العــراق- في مجلــس الأمــن الــدولي ضغوطــا 
واضحــة عــى أحــزاب الســلطة وميليشــياتها لتشــكيل 
ــدأ المحاصصــة  حكومــة »تســوية« سياســية عــى مب
الطائفية والعرقية؛ بعيدًا عن إرادة الشــعب الذي رفض 
هــذه الأحزاب وميليشــياتها وقاطع الانتخابات بنســبة 

الـ )%80(. تجــاوزت 
وقــد جــاءت الإحاطــة بعــد فشــل أحزاب  	
السلطة لأكثر من عام في تشكيل حكومة، لترفع الحرج 
عــن الراعــي الدولي لهذه العملية البائســة وتخرجها من 
المــوت السريــري، مؤكــدة على رفــض إجــراء انتخابات 
مبكــرة؛ وهــذا يؤكــد زيف مــا يســمى الديموقراطية في 
العــراق، وأن جميــع نتائج الانتخابات لا قيمة لها إذا لم 
تتوافــق مع الراعي الدولي والإقليمي للعلمية السياســية 
الحاليــة؛ وقــد شــاهد العالم مظاهــر الانفــات الأمني 
والصراع المســلح بين ميليشيات التيار الصدري والإطار 
التنســيقي على رئاســة الوزراء، وقد تجسد هذا الصراع 
باقتحــام مبنــى البرلمــان والســيطرة عليــه والمواجهات 
المســلحة داخل ما يســمى المنطقة الخــراء أمام عجز 
حكومــي واضــح عــن التدخــل وفــرض ســيادة الدولة 
المســلوبة في ظل العلمية السياســية التي فرضها المحتل.

اســتطاع الإطار التنســيقي بدعــم إيراني  	
وأمريكــي إعــان تشــكيل حكومته برئاســة لطيف 

رشــيد، القيــادي في الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 
ــذ  ــة من ــة الجمهوري ــب رئاس ــى منص ــيطر ع المس
تشــكيل حكومة الاحتلال الأولى عام ٢٠٠٥، وتكليف 
محمد الســوداني، القيادي بحزب الدعوة والمســيطر 
عــى رئاســة الوزراء منــذ عــام ٢٠٠٥ التــي ابتدأها 
الجعفري بالدماء والقتل وســلمها للمالكي مؤسس 
دولــة الميليشــيات؛ وهو ما يؤكد مــرة أخرى أكذوبة 
الديموقراطيــة في العراق؛ وفــرض نظام المحاصصة 
الذي كان سببًا في تدمير البلاد وسرقة ثرواته وسلب 

سيادته.
ــن  ــي إذ يب ــي العراق ــاق الوطن إن الميث 	
أن تشــكيل الحكومــة جــاء بضــوء أخــر أمريكي 
بريطاني؛ فإنه يؤكد على أن هذه الحكومة سترســخ 
ــة  ــيات الموالي ــيطرة الميليش ــة وس ــام المحاصص نظ
لإيران على العراق؛ وهذا يســتلزم الاستمرار بالفشل 
والفساد والتبعية الخارجية ومشروع تدمير العراق؛ 
وهذا يوجب على الشعب العراقي العمل بكل الوسائل 
الممكنــة لاســتعادة العــراق وبنــاء نظامه الســياسي 
الوطني والظفر باســتقلاله وسيادته ليعود شامخًا 

مزدهــرًا بهمة شــعبه الأصيل.

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2022/10/16م

بيان رقم )136(

حيتان السلطة .. وصراع القروش..حيتان السلطة .. وصراع القروش..
نعيم العبودي: وزير التعليم العالي، نائب عن 

ميليشيا العصائب الطائفية؛ حاصل على شهادة 
مزورة من لبنان.

عبد الأمير الشمري: وزير الداخلية، تم إقالته بعد 
تفجير الكرادة عام 2016 بعد مقتل وإصابة المئات 

من المدنيين. 
ثابت العباسي: وزير الدفاع، وهو ضابط برتبة 

مقدم، الوزارة من حصة تحالف عزم.
أحمد الأسدي: وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية، 

زعيم ميليشيا »جند الإمام« المتورطة بارتكاب 
جرائم طائفية عديدة.

صالح مهدي: وزير الصحة، ينتمي للمجلس 
الأعلى الذي يتزعمه همام حمودي.

عون ذياب: وزير الموارد المائية، طالب العراقيين 
بتقليل الاستحمام ترشيدا لاستهلاك المياه، في 

بلد فيه نهرين لم تستطيع حكومات الاحتلال 
المحافظة عليه.

إيفان فائق: وزيرة الهجرة والمهجرين، متهمة 
بغلق المخيمات قسرا وتشريد النازحين.

أحمد البرقع: وزير الشباب والرياضة، عمل محرر 
أخبار في قناة آفاق الطائفية التي يمتلكها نوري 

المالكي.
ووفقا لنظام المحاصصة فإن وزارات تحالف 

السيادة هي:
وزارة التخطيط )محمد التميمي( 

وزارة الصناعة )خالد بتال( 
وزارة الثقافة )أحمد فكاك(

التشكيلة الوزارية لحكومة السوداني:

حكومة محمد شياع السوداني تمثل استمرارًا 
للتكتلات الحزبية والطائفية.

91%من النساء في العراق لا يعملن، وأكثر من 
نصف المواطنين هم أشخاص قادرون على العمل 

والعطاء لكن شريطة أن تتوفر عوامل مهمة قبلها 
لتمكينهم من المساهمة في التنمية.

القوى السياسية تتعمد تعطيل ميناء الفاو الكبير 
لصالح دول إقليمية ومنها إيران، التي تسخر 

الحكومات والميليشيات لتأمين مصالحها في العراق.

بعض القوى السياسية تتعمد تعطيل ميناء 
الفاو الكبير لصالح دول إقليمية ومنها إيران، أن 

السياسيين يفضلون مصالح بعض الدول الإقليمية، 
على مصالح العراق.

انخفاض المساحات المزروعة من 6 ملايين إلى 
مليون و500 ألف دونم، مؤشر خطير على انهيار 

الزراعة في العراق

ميدل إيست آي:

صندوق الأمم المتحدة للسكان:

مسؤولون:

النائب السابق عن البصرة وائل عبد اللطيف: 

الزراعة واقع مؤلم


